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  ستهلالالا  

   
   

الغربيـــة لا يُشَـــكِّل في حَـــدِّ ذاتـــه ثقافـــة،  المنـــاهج العلميـــةإنكـــار  نّ إ ﴿

   ﴾ والرَّقصُ المسَْعُور حول الذّات المفقودة لن يجعلها تنبعث من رمادها

  "العروي الله عبد"                                                                                



 الإهداء  
  

   أقدامها تحت الجنة الله جعل التي إلى

   الحنان نبع بحبها حياتي درب لي وأ�رت ،بعطفها غمرتني التيو 

  .عمرها في وأطال الله حفظها العزيزة أمي

 وتحمل والحنان �لعطف وشملني والأخلاق الفضيلة على ر�ني الذي إلى

  .الله حفظه العزيز أبي: �لحرمان أحسّ  لا حتى الحياة عبء

  .الغالية جدتي إلى

  .الأعزاء وأخواتي إخوتي قلبي شموع إلى

  

       

 خالد   



  شكر وعرفان

  

  

الـذي لـه  ،الـدكتور الطـاهر بـو�بي :أتقدم �لشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف

طــول مشـواري الدراســي،  يّ وأ�دٍ بيضـاء علـ ،العلميــة شخصـيتيأفضـال علـى تكــوين 

 ودائمــاً مــا ،البحــث لــت ليلميــة والمنهجيــة الــتي ذلّ العّ  وتوجيهاتــه ،وشــاكر لنصــائحه

� ســوى القــول أتعبتنــا مــن اجــزاه الله عنــا خــيراً، ومــا عســحبــاً فينــا ف ،عابأركبنــا الصّــ

  أستاذي. مبعدك

وخالص الشكر والامتنان إلى الأستاذ الفاضل: الدكتور لخضر بولطيـف نظـير 

شــيقة حواريــة  علميــة دات ودفعــات معنويــة أبويــة، وجلســاتســتنم بــه مــن مــا أمــدني

التي فتقت لي بعـض جوانـب البحـث فجـزاه الله خـير الجـزاء و ؛ ولو على حساب وقته

  فأنتم كالغيث أينما حللتم نفعتم. ،على كل مساعداته

  



  

  

  

  

  

  ـۀـمالمقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    المقدمــــــــــة
 

ب 

 أهمية الموضوع وإشكاليته: -أ

وعلــوم لتصــور الجديــد للتــاريخ، انعكاســات جمــة علــى صــناعة المــؤرخ، فإلغــاء الحــدود بــين التــاريخ ا قــدّم

ــع،  الانســــان الابســــتمولوجيا التاريخيــــة و�ريــــخ الأفكــــار، أدى إلى بــــروز تخصصــــات ثنائيــــة المشــــارب مثــــل وا�تمــ

الاســتفادة مــن المفــاهيم وتبــني المنــاهج  ، ومنــهالتــاريخ الاجتمــاعي...و التــاريخ الاقتصــادي، و يــة، الــديموغرافيا التاريخ

  ذاك.المستعملة في هذا العلم الاجتماعي أو  والأدوات والتقنيات

أدى إلى بـــروز تخصصـــات جديـــدة في ميـــدان التـــاريخ مثـــل �ريـــخ الـــذهنيات والتصـــورات أو  مـــرهــذا الأو 

، والــتي جــاءت مــع مدرســة و�ريــخ الأفكــارقــدات أو �ريــخ الســلطة، وكــذا �ريــخ العلــوم �ريــخ المؤسســات والمعت

كـان لـه أكـبر و الحوليات علـى التخصصـات الاجتماعيـة المختلفـة الأخـرى،  مؤرخو حانفت حين الحوليات الفرنسية

 "عقليـة المـؤرخ"، فالتجديد لم يلحق موضوع ومنهج المـؤرخ فحسـب بـل أثـر في الجديد الأثر على صناعة التاريخ

  ذا�ا فهذا الأخير أصبح مستعدا لتقبل كل مستجدات محيطه العلمي.

، )1(جـــدلاً كبـــيرا بـــين الأكـــاديميين الابـــداع والتقليـــدوظـــاهرتي  ةشـــكل موضـــوع �ثـــيرات الحضـــار في حـــين 

 يتنــاولالـذي م ريخ للعلـو �لتــّأالاهتمـام أنتجـت في مقار��ـا الحضــارية حقـلاً في البحـوث التاريخيــة ألا وهـو حيـث 

أو حــالات الضــعف والهــوان ســواءً الأنســاق الذهنيــة أو البــنى المعرفيــة  في �ريــخ ا�تمعــات ،فــترات حاسمــة دراســة

ــامل يمــــس ركــــائزه وأسســــه والنّكــــوص ، فعنــــدما يعــــرف هــــذا ا�تمــــع أو ذاك تحــــولا جــــذر�، ويحــــدث انقــــلاب شــ

إطـار السـياق العـام للتـاريخ قصـد رصـد الأجوبـة لأسـئلة  الإبستمية، تبرز الحاجة إلى وضع هاته الفترة أو تلـك في

ـــذه التقلبــــات  ــــتي أدت إلى هـ ـــد الأســــباب ال ــــة والتــــأريخ لهــــا مــــن منظــــور ممكنــــة، تتعلــــق بتحديـ ــــة والمفاهيمي المعرفي

، وبــروز الاهتمــام بتــاريخ العلــوم هــو أمــر لا يخــرج عــن هــذه القاعــدة، إذ لا يمكــن أن نفهــم طبيعــة ابســتمولوجي 

  مولوجية إلا في إطار شروط نظرية واجتماعية محددة هي التي جعلت �ريخ العلوم أمرا ممكنا.بستّ القطيعة الا

مستو�ت الابداع  نقد تم التغاضي ع الإسلامية أكبر النصوص التراثية تمثيلاً للعقلانية العربية ولعلّ 

ه)، وأبي حيان 4(ق والتفوق فيها، سواء كان مقصودا أم غير مقصود، على غرار كتا�ت اخوان الصفا

                                                           

م؛ 1989، القاهرة: المكتبة الثقافية ،1، ط�ريخ الفلك عند العربإمام إبراهيم أحمد:  هذه الدراسات على سبيل المثال لا الحصر:) من بين 1(

-نحن والتراث م؛ محمد عابد الجابري:1991، بيروت: مركز دراسات الوحدة،معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجريأحمد عبد الباقي: 

دراسات في �ريخ العلوم عند م؛ حكمت نجيب عبد الرحمن،: 1993، بيروت: المركز الثقافي العربي، 6، ط-رة في تراثنا الفلسفيقراءة معاص

، بيروت: 3: ترجمة: هاشم صالح، ط�ريخية الفكر العربي الإسلاميأنظر: محمد أركون:  م.1977، العراق: منشورات جامعة الموصل، العرب

، سبتمبر 237، ع/2، سلسلة عالم المعرفة، ط"-دراسة في عوامل قيا�ما وتطورها-"الحضارة؛ حسين مؤنس: 1996 مركز الانماء القومي،

، بيروت: دار المرجع في �ريخ العلوم عند العربم، الكويت: ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ محمد عبد الرحمن مرحبا: 1998

الجغرافيا عند م؛ جمال الفندي،: 1960، القاهرة: دار المعارف، 2، ط ثر العرب في الحضارة الأوربيةأعباس محمود العقاد:  ؛م1987الطليعة،

  م.1986، بيروت: دار الكتاب اللبناني،1، طالمسلمين
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من الزمن طي  ه)، التي ظلت ردحاً 808ه)، وابن خلدون (ت 595ه)، وابن رشد(ت414التوحيدي (ت

، أو القراءة المذهبية الأرثوذكسية التي - فقهائه- النسيان نتيجة للتعتيم عليها من طرف السلطان أو من قبل 

واهمال كثير من  تهنتاج خارج دائر إدر كل صاهي خاصية في العقل العربي الإسلامي إلى اليوم، فمثلا يُ 

 ما أنتجه لى ذلكإضف  ؛من ضحا�هواحد لشعوب البربرية ل الفكري نتاجالإ ولعل .مثلات الحضاريةالتّ 

نصوص غير تمثيلية للإسلام، في حين أن المستشرق  أعُتبرت فقد ،والا�ضي ،والإسماعيلي الإسلام الشيعي

 سلطة زمانيةبممارسة  العقل الاسلامي قارئ العربي، الذي ما فتئ حتى قامخرج هذا التراث للنور وقدمه للأ

عهد فقهاء السلطان في فترة الإسلامي  )1(وفي أحيان هدمه ومصادرته بنفس المستوى الأيديولوجي ،عليه

  الكلاسيكي.

كنتيجة لهذه   "-ابستمولوجيةمقاربة  – ابن خلدونوان الصفا اخ" �تي موضوع بحثناومن هنا 

عد ب الكلاسيكية التاريخيةلثالوث الكتابة ، التي جاءت نتيجة في قراءة التراث لفراغات المنهجية التصوريةا

المبكرة مع  لتها المدرسة المصرية والعراقيةوالتي مثّ  ؛منتصف القرن السابق ستعمارالاخروج ا�تمعات العربية من 

الكتابة الاستشراقية  وكرد على ؛ في حالة اضطرابفي حين كتب المؤرخ العربيبروز فكرة القومية العربية، 

 الحنينيعد المركزية الحضارية والتوظيف الانتقائي وكذا البُّ أطرها العقل الأيديولوجي و الثقيلة، الوضعانية بمناهجها 

  .عموماً الحضارة  �ثيراتوفي حقل التاريخ للعلوم لتسلية هموم الحاضر  الكتابة ارسةفي مم

لم يحض �لاهتمام الكافي من قبل الباحثين،  ريخ للعلوم �دوات البحث الحديثةألتغير أن موضوع ا

ت بحمولة معرفية ءجا ،عامة بصفةتناولت التراث والفكر الانساني �لرغم من وجود دراسات مرجعية 

عربي دراسا�م على التراث ال والابستمولوجي في الأركولوجينظرا لتطبيقهم أدوات الحفر  ضخمةومفاهيمية 

  .)2(على مستوى الإستشكال والتطبيق الإسلامي التي تعتبر مرجعية للباحث المعاصر

                                                           

 ،- الصفا خوانإ رسائل من مقتبسة خلدون ابن نظر�ت- أسطورة �ايةفي دراسة الأستاذ محمود إسماعيل:  مثلاً  ) تمثلت هذه المصادرة والهدم1(

  .م2000 والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار: القاهرة

 الفلك علم �ريخ في دراسات – والعلم نحن: والتأريخ للعلوم: سالم يفوت:  من بين الدراسات المرجعية في نقد الفكر العربي الإسلامي )2(

ــــــــــــــ1995الطليعة، دار: بيروت ،1ط ،-الإسلامي �لغرب  م؛1976 الطليعة، دار: بيروت ،للواقع ومفهومها المعاصرة العلم فلسفة ـــــــــــــ:م؛ ــــ

 ووهم السلفية الأصول– الخلدوني الخطاب في حفر�ت: بوعجيلة الوريمي �جية؛ 1990 الطليعة، دار: بيروت: الإسلامية المعرفة حفر�ت

-العربية الثقافة في المعرفة لنظم نقدية تحليلية دراسة- العربي العقل بنية: بريالجا عابد محمد م؛2008دارالجنوب،: ،تونس-العربية الحداثة

ـــــــ:م،2009العربية، الوحدة دراسات مركز: ،بيروت9،ط  العربي، الثقافي المركز: بيروت ،6ط ،-الفلسفي تراثنا في معاصرة قراءة-والتراث نحن ــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ:م1993  ،الإسلامي العربي الفكر �ريخية: أركون محمد ؛ م2009 العربية، الوحدة دراسات مركز: بيروت ،10ط العربي، العقل تكوين ،ـ

 قراءة الإسلامي الفكر: ــــــــــــــــــــ ،المعاصر؟ العربي الفكر هو أين: أركون محمد م،1996 القومي، الانماء مركز: بيروت ،3صالح،ط هاشم: ترجمة

ـــــــــ؛ م1996 القومي، الإنماء مركز: ،بيروت3صالح،ط هاشم ةترجم: علمية  مركز: بيروت صالح، هاشم ترجمة ،الديني العقل نقد في قضا�: ـــــــــــــــ

 .م1994القومي، الانماء
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 لموضوع وما شا�ه؛ مردّه إلى كونوالجدير �لتنويه أنّ مثل هذا العزوف عن الخوض في مثل هذا ا 

المنهجية  وكذا القطيعةفة الثورة المعرفية والمنهجية في الوطن العربي لم تصبوا لفتح زاوية النقد الابستمولوجي للمعر 

ربة منهجية خاصة ودُ  دواتأو  والبحث فيه يتطلب تقنيات ؛الذي يطرح نفسه ابستمولوجيا ،التراثيمع العقل 

  .)1(، والتي لم تكن متاحة قبل فترة قريبة، والمفكر واللامفكر فيهعلى مستوى البنية والمضمون ساءلة النصوصبم

  :التالية للاعتبارات قصيوالتّ  ،�لدراسة الموضوع هذا لجأ أن تر�يا وعلى ضوء هذه الأسباب

 انطلقتالذي  زالأبر  والسؤال القلقبشخصية الباحث،  علاقة نفسية وأكاديميةموضوع للمن المعرف أن  أولا:

لم نحدث قطيعة  التراثية حتى على مستوى المناهج، علينا المعرفية لماذا بقي التراث يمارس سلطته هو: منه

لى الماضي إتركن ن فينا عقول تراثية كوّ نه  أمع  ؟،أسئلة الواقع �لتراث علاقةهو  ما، و وجية معها؟ابستمول

   المقدس أكثر من محاولة الإجابة على إشكالات الواقع المدنس.

ممارسة الأدوات المنهجية الحديثة التي تنطوي تحت المناهج المتواضعة  الدراسة هذه خلال من أردت �نيا:

، والتي لازال العقل العربي للتراثالعميقة  النقدية والممارسة ،عمال الأنظار والنقدإالتي يغلب عليها  التصورية

والاستفادة من المناهج والأدوات لا يخرج عن ظاهرة المثاقفة الحضارية  ،نكر إنسانية الفكر وعالميتهاليوم يُ  لىإ

  .لكن ضمن الخصوصية الإسلامية

الخط السائد في التاريخ للعلوم والكتابة التاريخية على العموم، حيث أن الأخيرة تعرف محاولة الخروج عن  �لثا:

، ولم تخرج بعد إلى الممارسة الفعلية والوصاية على النص التراثي وليس والمنهجير�بة على مستوى النسق المعرفي 

  .ومفاهيمهلى التأريخ للعلم إ ،ديةبدافع الحنينية والتمجي العلمية العكس، و�لتالي التخلص من التأريخ للقمم

وإعادة نقد جذري للكتابة التي  ،: ابراز مدى إمكانية الاستلهام من التراث بوصاية العقل العلمي المعاصررابعا

نام الثلاث في الكتابة ولم يخرج عن الأص ،لص منها المؤرخ العربيالتي لم يتخ �لأيديولوجياتخمة جاءت مُ 

  التاريخية.

 تقدر الزمان من حقبة ابينهم فصلت ذينلال الصفاء وإخوان خلدون ابن بين المعرفية من المقاربة يةالغا: خامسا

التي كلما كثرت الدراسات حوله كلما زاد  ،محاولة رصد شمولية المعرفة ودلالة المفاهيم الخلدونية هي ،قرون �ربعة

غيرهم من  من أكثر والباحثين النقاد هتماملا ةوإ�ر  ومتعة فائدة من الرسائل هذه في ما لىضبابية �لإضافة إ

                                                           

رجة الأولى، فمازال التهاون في سؤال والجدير �لذكر أن المشاكل والعوائق التي يعانيها العقل العربي والإسلامي تتحدد في مستوى المنهج �لد) 1(

ما يرى المنهج قائما ومقاربة النظر�ت المنهجية ضعيفة، والانتقال من منهج لآخر، يشكل موضة معرفية ليس إلا، فلا مشادة في إشكالية المنهج ك

منطق الفكر الحديث بعد أن انفصل عن الفكر  عندما أتكلم عن المنهج أعني في الواقع«المفكر عبد الله العروي والذي يقول، بحسه التاريخاني: 

  .12م، ص1996الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي،  -، بيروت1، ط-مقالة في المفارقات- مفهوم العقل ؛ »القديم
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 اليو�نية �لفلسفة العريق تراثنا إغناء في الفضل لهمحيث كان  القامات العلمية في تراثنا العربي الإسلامي،

 ابن طليعتهم وفي – والإدراك والفهم النباهة ذوي من المفكرين كبارل قلة الابستمولوجيةوالوقوف على النّ 

  .– طبعا خلدون

  الموضوع: تساؤلاتعلى بعض الإجابة  هذه الاعتبارات حاولت على ضوءو 

م أن المستشـرق أإلى أي حد وظف المؤرخ العربي التراث لغا�ت أيديولوجية وهل كتب في لحظة مفارقة للواقـع  -

 المستشرق؟حالة من تصفية حساب حضاري مع  شاء أم أبى، في يطُلُ عليه ظلّ 

والأدوات  المعـرفي  نصاً مواز� ألغى به الحضور القوي للنص الاستشراقي المدجج �لعمـقهل أنتج المؤرخ العربي -

  من أخرج كبر�ت النصوص التأسيسية للفكر العربي الإسلامي. القوي، كونهوالمستمسك المادي 

لمـؤرخ العـربي الرقص المسعور حول الذات التراثية كما عبر عنها "العروي" حلاً وخلاصـاً ليمكن اعتبار ظاهرة أ -

 في إيجاد الخلاص المعرفي والمنهجي المكون للفعل الحضاري والعلمي في التراث؟

في المدرسـة  �ثيرهـامـدى  ومـا ؟؛هل وفقت الدراسات التي جاءت كبديل للقـراءة الأيديولوجيـة للـتراث والعلـوم -

 والموضوع؟على مستوى المنهج وتطويرها المعاصرة التاريخية المغاربية 

  الصفا؟هم مواضيع الاتفاق والاختلاف بين الفكر الخلدوني والموسوعة الفلسفية لإخوان أي ماه -

العقــل العــربي والإســلامي لفهــم المعجــم اللســاني والمفــاهيمي الخلــدوني ذو الشــمولية؟؛ وهــل أن علمــه  ألم يوفــق -

 بــه الظــاهرة الاجتماعيــةموضــوع علمــه الــذي تتبــع  علــم الاجتمــاع الحــديث"؛ ومــا الجديــد "العمــران" أشمــل مــن"

  وكشف به قوانين �موسية فسر �ا الدولة والملك والعصبية والحتمية التاريخية والجغرافية؟

  وجودي؟ يأنطولوجموقف  أ�اأم  بستمولوجيا موقف هل قدم اخوان الصفا المعرفة الجغرافية والعمرانية وفق-

سـبقه أم أن ومـن  لعصره ا على نفس النسق الابستميالإضافات الجغرافية في المقدمة؟ وهل سار � حقيقة ما -

  ؟المؤطرة لثلث المقدمة عن فلسفة العمران الخلدونية �ا لم يخرج واسع المقدمة ذات عطاء جغرافي

  :المنهج-ب

بكــل أدواتــه وتصــوراته، لكــن حاولــت قــدر المســتطاع  الابســتمولوجي حســب نفســي مارســت المــنهجألا 

ـــد الاســـــتئناس بدراســـــات مرجعيـــــة طبقـــــت المـــــنهج  ،منهـــــا ة الـــــتي انطلقـــــتعلـــــى تســـــاؤلات الدراســـــللإجابـــــة  بعــ

  ،النزعــة النقديــة المبنيــة علــى التســاؤل وان لم نســتطع حلــهلمتمثلــة في �زيم الموضــوع أولا و الابســتمولوجي �دواتــه ا

  .لى ذلك الأستاذ سالم يفوتإكما دعا 

النصـوص الأساسـية محـل الدراسـة والتركيـز أولا جمـع مراحـل نظريـة وعمليـة، علـى أربـع  منهج العمل قام 

، ثم �نيـاً والبنية العامة التي جـاء �ـا ،على مستوى التوظيف للنص في مصدره الأصلي في أي حقل معرفي وظف
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قمت بعملية تفكيك مرحلي لموضوع العمران والجغرافيا وتتبع الخيـوط الناظمـة علـى ضـوء نظريـة المعرفـة لـدى كـل 

العلميـة والدلاليـة مسـتعينا في  تالمرتكـزاإبـراز وكمرحلـة �لثـة في موضـوع تصـنيف العلـوم، منها والتي بدت ظـاهرة 

زت فيهـا علـى قاعــدتين �ريخيـا وفـق كرونولوجيـا ركّـفهـوم، ثم تتبـع المفهـوم ذلـك �لتحلـيلات الـتي قـدمت لـنفس الم

كـبر�ت النصـوص التأسيسـية مدى عمق المصطلح ومفهومه في نصـه الأصـلي و تتبـع توظيفـه �ريخيـا في   همااثنين 

ســوء لعلــم العمــران أو الجغرافيــا ، وفي المرحلــة الرابعــة إعــادة تركيــب المعرفــة ومقاربــة النصــوص ببعضــها في الموضــوع 

كــل علــى   الواحــد وإبــراز النســق البنيــوي للمعرفــة ومــا مــدى اســهام أو إضــافة كــل مــن ابــن خلــدون واخــوان الصــفا

والمفــاهيم  ،الانشــائية والتركيــز علــى المعرفــة بتــأريخ الســردي والأســاليالتجنــب مطبــات أن أولــت احكمــا ،  حــدى

  وفقط.

  الصعو�ت:-ج

في حقـل الدراسـات التاريخيـة وعليـه نكر مدى صعوبة الموضـوع كونـه علـى حـد اطلاعـي مسـتحدث ألا 

دراســـات ابســتمولوجية ذات خطـــاب علمـــي عـــالي الطــرح و اصـــطلاحات عميقـــة التركيـــب  موجــدت نفســـي أمـــا

الاسـتئناس �ـا ودراسـة أكـبر نصـين �سيسـيين في الفكـر الإسـلامي همـا موسـوعتا اخـوان  والدّلالة ، وعليه ما بـين

كـبر عـدد أ اءلةقصـره بمسـ، الـتي لم يسـمح لي الوقـت للمسـت صـعوبة في اسـتنطاق النصـوص الصفا و ابن خلدون

جـد صــعوبة عنـد اخـوان الصــفا بقـدر مــا لم أمـن الموضـوعات فاكتفيــت بموضـوع العمـران والجغرافيــا، اعـترف أني لم 

ســتطع فهــم مقاصـــد ابــن خلــدون إلا بعـــد أن قــرأت مقدمتــه عـــدة مــرات قــراءة امعـــان واستقصــاء، وفي كــل مـــرة أ

  عن مقاصده كغيري . اً بعيد تمازلني وما يدريني لعل ،حرفها وجها جديدا وحتى كتابة هذه الأاكتشف من

 ذكرهــا عــن والســكوت. الإرادة وقــوة الصــبر يــذللها وهــذه منهــا مادتــه وتــوفر بســاطته علــى بحــث أي يخلــو لا إذ 

  .أولى

  عرض الموضوع:-د

لي مـن  تـوفر بمـا صـياغتها لي �تـى منهجيـا، بعـدا وإعطاءها فهمها يسهل بصيغة ،مادة الموضوع ولإيراد

مقدمــة حــول الموضــوع تطرقــت فيهــا الى  انتهــت والــتي لعرضــها الأنســب أ�ــا رأيــت خطــة وفــق نصــوص ومفــاهيم؛

ـــــترح مـــــــن طـــــــرف مـــــــؤرخي العلـــــــوم ـــل المقــ ـــــاهج الكلاســـــــيكية والحــــ ــ ـــة في ظـــــــل المن   شـــــــبه احاطـــــــة بظـــــــاهرة الكتابــــ

حـل ممكـن  إلى للوصـول الإستشـكال تفريـع غايتهـا لمباحـث يتفـرع منهـا فصـل وكـل فصل تمهيـدي، وفصـلين إلىو 

  :إلى تتمفصل وهيطبيق جدي لممارسة النقد والتساؤل الابستمولوجي وت
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لى الموضـوع الـذي إ" كمـدخل الابسـتمولوجي إلى الأيـديولوجي من التراث قراءة بعنـوان " الأولجاء الفصل -

رخـت للعلـوم ومرجعيا�ـا الفكريـة أت تقـديم المنـاهج الـتي ، حاولـهو وليد تساؤل حضاري قبل أن يكون أكـاديمي

التوظيــف وكــذا فهــم العــائق الابســتمولوجي الــذي نعــيش فيــه حاليــا جــراء بقــاء المــنهج نفســه في  ملابســاتم لفهــ

، وفي مبحــــث �نِ الابســــتمولوجيا التاريخيــــة كبــــديل لقــــراءة الــــتراث والتــــاريخ للعلــــوم ومبحــــث فيدراســــاتنا اليــــوم، 

ركــون في ميــدان التــاريخ للعلــوم والفكــر كــل مــن ســالم يفــوت ومحمــد ال التاريخيــة، االإبســتمولوجي تطبيقــات تناولــت

    العربي الإسلامي عموما.

ـــ"  - ــةفي حــين عنونــت الفصــل الثــاني بـــ " تناولــت فيــه مبحثــين الأول يخــص نظريــة ابســتمولوجية العمــران مقارب

ـــن خلــــدون في تصــــنيفهما للعلــــوم ودلالاتــــه الفكريــــة، وفي مبحــــث �ني عالجــــت  ـــفا وابـ ــدى اخــــوان الصـ المعرفــــة لــ

ــص العمــــران وســــياقات التوظيــــف ودلالات المعــــنى، ابســــتمول وجيا البنيــــة والمفــــاهيم العمرانيــــة في تفــــرعين الأول يخــ

  والتفرع الثاني البنية العميقة للعمران عند ابن خلدون.

الــذي جــاء  �ريخيــة علــم الجغرافيــا وحقــول التنظــير الخلــدوني" "امــا فيمــا يخــص الفصــل الثــاني فدرســت فيــه   -

ـــث  ــــــلاث مباحـــ ــــــاليم علــــــى ث ــــــه تقســــــيم الأق ــدمت في ــــــةالأول قــــ حــــــتى عصــــــر اخــــــوان الصــــــفا  والجغرافيــــــا الطبيعي

م)، امـــا المبحـــث الثـــاني فخصصـــته للجغرافيـــا والعطـــاء الخلـــدوني في المقدمـــة ركـــزت فيـــه علـــى المـــنهج 10ه/4(ق

  خلدون.والمصادر وسياقات الجغرافيا الإقليمية عند ابن 

ونيـــة حســـب ابســـتمية عصـــره وتعـــداد اضـــافاته علـــى شـــتى أنـــواع وجـــاء في المبحـــث الثالـــث حقـــول الإضـــافة الخلد

  لى التركيز على فلسفة ابن خلدون الجغرافية.إالجغرافيا ومباحثها �لإضافة 

 البحـث إليـه توصّـل مـا مجمـل خلالهـا من ترصد ها نتائج وأفاق الدراسة،في خاتمة ضمّنتخلصت إلى  اخير أو -

 علـى الحصـول جاهـدا؛ المقتضب العرض هذا المقدمة وحاول في طرحناها لتساؤلات نتيجة كانت ،إضافات من

  الموضوع. هذا منوال على للبناء أولى لبنة لتكون لها، نسبية ولو أجوبة
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  :والمراجع المصادر نقد-ه

:المستندات المصدرية الأساسية 

ها علـى ســبيل ضــمـر اضــطرني للرجـوع إلى بعلكــن الأ كثـيرة، مصــادر توظيـف تســتدعي لا الموضـوع طبيعــة أن مـع

  في بعضها. ةالمفاهيمينطق الابستمولوجي وتتبع التوظيفات الم التوظيف التاريخي لاحترام

: مجـــال الاشـــتغال عليهـــا تقريبـــا ثلـــث الدراســـة كو�ـــا المصـــدر ه)808كتـــاب المقدمـــة لابـــن خلـــدون (ت  -

وضــــروب صــــعبة ، تتبعنــــا  ذو مكــــامن  المرجعــــي والمتــــأخر ابســــتمولوجيا وهــــي محــــل المقاربــــة، لأن الــــنص الخلــــدوني

فلســفة ابــن خلــدون العمرانيــة والجغرافيــة فيهــا نصــاً بــنص الى غايــة النهايــة مــن فصــل العمــران، كــون المقدمــة ذات 

بينــة شموليــة ومعطــى فلســفي مركــب بمفــاهيم غايــة في التعقيــد وتتبــع دلالتهــا وفــق المنظــور الخلــدوني كــان غايتنــا في 

 كمـا مؤلفهـا، موسـوعية تعكـس المعرفـة، في وشموليـة التنظـير، قـوة مـن ثنا�هـا في تحملـه لما وذلكتقصي المقدمة،  

  .والاقتصادية والدينية، والسياسية، الاجتماعية، ومعارفه الخلدوني، الفكر من جدا قو� جانبا مثلت

شــبه بموسـوعة وموزعــة علـى أربــع ن وخمسـون وهـي أااثنتــ�ـا أمــع  ه):4رسـائل اخــوان الصـفا وخــلان الوفـا(ق-

ن اســتخراجي للنصــوص مــن ثنــا� رســائلهم أحيــث  ،بوبــة علــى أبــواب متناســقةن المعرفــة لم تكــن مُ ألــدات إلا مج

حالـة مـن الخـوف لـديّ ، شـكل وحـتى عنـد ابـن خلـدون ،لفنـاه للعلـوم في عصـر�أالموزعة على غـير الترتيـب الـذي 

النصـــوص قـــراءة عميقـــة قـــراءة مضـــامين ومضـــارب  اعلـــى أن يفقـــد الـــنص ســـياقه الأصـــلي، لكـــن حاولـــت جاهـــد

لم يتجــاوز ثـلاث مســتو�ت هـي النصـوص الدالــة علـى العمــران  ،وبـنفس طويـل كــون مجـال اشــتغالي علـى الرسـائل

والجغرافيا وتصنيف العلوم في عصرهم، حيـث وجـدت أ�ـم يتكلمـون علـى الاجتمـاع الإنسـاني في أجـزاء الكتـاب 

   كما وردت عندهم �مانة. وعليه حاولت تقديمها   وعلى غير ترتيب منهجي الأربعة

كـــان مجـــال الاســـتفادة منـــه عنـــد تتبـــع نمـــط التصـــنيف في القـــرن   ه):380لابـــن النـــديم(ت الفهرســـتكتـــاب  -

ربتهــا بفلســفة الصــوري شــارح فلســفة أفلــوطين ومقا فرفوريــوسالثالــث والرابــع الهجــري وتتبــع تصــنيف العلــوم عنــد 

  .المحدثة فلاطونيةوتجليات الأخوان الصفا إوتصنيف 

  

  



    المقدمــــــــــة
 

ذ 

  :الحديثة المرجعية المستندات•  

تعــدد أوجــه الاســتفادة مــن المراجــع والدراســات الحديثــة الــتي تضــمنت في ثنا�هــا مســاءلة لــنص التراثــي 

  البحث: على-التعبيرصح  إن-البيضاءالأ�دي  اجع كان لهار المولعل أهم  و�ريخ العلوم

 قـام �لتـأريخ لعلـم الفلـك في الغـرب الإسـلامي منتهجـاً  ه: قـدم لي الرؤيـة المنهجيـة كونـنحن والعلم لسالم يفوت-

رية في مقاربــة حضــاإذ قــدّم يمــا اســتفادة أفقــد اســتفدت منــه  يفي ذلــك المــنهج الابســتمولوجي والحفــر الأركولــوج

 غاية الشمولية والمعقولية في تناوله لتأريخ علم الفلك في الغرب الإسلامي.

حيث تناول فيهما الفكر الخلدوني من  والتراث، ونحن والدولة، العصبيةوثنائيته الرائعة : محمد عابد الجابري-

ت إليها لدقة الملاحظة الجابرية وقوة الطرح ، ومنه أزوا�  عديدة لم تغب عنه المساءلة الابستمولوجية التي لج

 النص الخلدوني، قراءةمكنتني من التي  أخذ� العقبة المعرفية والقطيعة الابستمولوجية كانت دراسته بمثابة النظارة

عادية وهي لم تخرج ن المقدمة أ :الكبرى حيث قال ةالابستمولوجيمع بعض التحفظ على موضوع المقدمات 

مع اعترافه �لقطيعة الابستمولوجية التي قام �ا ابن خلدون كبرى في التاريخ، القدمات الم عديد بستميةاعن 

  . على مستوى فهم وفلسفة التاريخ



  ولالفصل الأ

 إلى قراءة التراث من الأیدیولوجی

  الابستمولوجی

   

 الإسلامیللفکر العربی  لتأریخمنهجیات ا .1

 راقــــــهج الاستشامن -أ

 هج المؤرخ العربیامن -ب

والتأریخ  الابستمولوجیا التاریخیۀ کبدیل لقراءة التراث .1

 للعلوم

 محمد أرکون منهج - أ

 وتـسالم یف منهج -ب
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 :وجي إلى الابستمولوجيقراءة التراث من الأيديول

لــن ننــدهش  و وغربلــة الــتراث بــين البــاحثين والمــؤرخين العــرب بــدرجات متفاوتــة  نقــديتفــاوت الاشــتغال و 

كوننا نشترك مع الأوربيين في مجال الاشـتغال علـى نقـد الـتراث والتـأريخ للعلـوم؛ ولكـن الدهشـة سـرعان مـا تـزول  

أو كمــا  العقــل التراثــينظــر�ت التمجيديــة والاختبــاء وراء  زعــةالمــذهبي والنكوننــا نحــن نعمــل علــى الــتراث الــديني 

ســنة،  مــأتىن العقــل الغــربي حــل مشــكلته مــع الــتراث منــذ حــوالي أحــين  ، في"المعكــوس الاستشــراق بـــ " دعىيــ

  .)1(فشتان بين تراث العقلانية وتراث التراث

مــا ســبب هــذا العجــز عــن  الــتراث؟ســبب تخــبط المــؤرخ العــربي في دراســة  مــا هــوونحــن بــدور� نتســاءل 

دراسة التراث دراسة علمية ابسـتمولوجية، لا إسـقاطيه، لا أيديولوجيـة؟ لمـاذا لا تطـرح الأسـئلة القلقـة حـتى وان لم 

     يتم حلها؟

داع دومـا إلى ثنائيـة الإبـ والغـربي يرُجعنـا منظومـة الفكـر الإسـلاميضـمن  للمعرفـةالتـأريخ حديثنا عن  إن

ــــف  ،)2(نيــــــةاليو� والتقليــــــد للفلســــــفة ــدم والمصــــــادرة علــــــى حســــــب موقــ  لعقــــــلا"وفي مــــــرات تطــــــرح إشــــــكالية الهــــ

ــة للمعرفـــــ ،)3("الأيـــــديولوجي ـــة تجســـــدّت عبرهـــــارغـــــم هـــــذا فقـــــد اتضـــــحت الخطـــــوط العريضـــ ،  ة في ميـــــادين مختلفــ

  .  )4(التوفيق بين الحكمة والشريعة والتربية والمنطق والر�ضيات وكذا إشكاليةكالاقتصاد 

                                           
 .233، صم2010 ، بيروت: دار الساقي،2، ط-لماذا فشل مشروع التنوير في العالم العربي-الانسداد التاريخي) هاشم صالح: 1(

 .06، بيروت: مكتبة صيد، ب ت، ص والدراسات الإنسانية �لعودة إلى منابع الفكر الإسلامي �صيل مناهج العلومأنور الجندي: ) 2(

ر العقـل لخدمـة المعتقـد الجمـاعي، لكنـه ينزلـق بسـرعة انتقـائي (دفاعـا وهجومـا) يُسـخّ  عقـل منحـازيعني  -مصطلح نصاري-العقل الإيديولوجي  )3(

وده إلى الضلال وتغذية الأوهام وإذكاء النزاعات وتغذيـة التعصـب والتزمـت، ومـن الآليـات المألوفـة وبسهولة نحو ممارسات شبه عقلية أو غير عقلية تق

من خـط للعقل الإيديولوجي الاختزال والتمويه والتبرير والإسقاط والطمس والاصـطفاء، والخلـط بـين الوصـف والتقيـيم، وتنظـيم الأفكـار والمقـولات ضـ

ائف المعيارية المتمثلة في تقديم حجج ومبررات مؤيدة للمعتقد الإيديولوجي والمبررة له ولو �لتضـخيم أحيـا� أو لون إيديولوجي واحد وكذا بعض الوظ

 .50،ص م1994،بيروت: دار الطليعة، 3ط ،الأيديولوجية على المحكو�لتقليص أحيا� أخرى، ينظر: �صيف نصّار: 

رجمــوا المنطــق عــارف الـتي احتــاجوا اليهـا في حيــا�م العمليــة والدينيـة كالفلــك والكيميـاء ثم تترجمــة بعــض العلـوم والمبمـن هــذا المنطلـق قــام المسـلمون  )4(

أمـام فكـر يتعـارض مـع كثـير مـن القضـا�  أنفسـهمفقادهم ذلك الى الفلسفة الإلاهية والطبيعية والسياسية فوجـدوا  ،الدينيةللاستفادة به في ا�ادلات 

نحـن محمـد عابـد الجـابري:  أنظـر: فيق وساعدهم في ذلك الشروح والكتب المنحولـة الـتي كتبـت في العصـر الهيليـني؛الإسلامية الأساسية فلجأوا إلى التو 

 .61ص ،م1993، بيروت: المركز الثقافي العربي، 6، ط-قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي-والتراث
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وهـي سمــة ، )1(الــتي تحركنـا ا نحـو تراثنـا الفكــري هـي فكـرة اســقاط همومنـا الأيديولوجيـةولعـل أهـم مـا يحركنــ

ـــأثر ضـــمن ســـياقات العـــربي الاســـلامي اقر�ـــا معظـــم الدراســـات المنشـــغلة �لـــتراث ؛ و�لـــذات إشـــكالية التّـــأثير والتّ

  المنجز أو الفعل الحضاري عموما.

 للعلــوم العربيــة الإســلامية؟ج الــتي أرخــت مــا هــي أهــم هــذه المنــاه هــذا الســياق نطــرح التســاؤلفي 

–وماهي أهم الملامح والتصورات العفوية والمقصودة التي حضرت وسارت مـع مـؤرخ العلـوم واسـتند اليهـا 

  خاصة؟تعامله مع الفكر العربي الإسلامي بصفة عامة ومع التأريخ للعلوم بصفة  أثناء-كمرجعية

 الإسلامي:للفكر العربي  لتأريخمنهجيات ا .1

 الشـرقيةن في الثقافة الغربية من خـلال اعتنائهـا �لثقافـة عموما ا�ال المعرفي الذي تكوّ  الاستشراقتبر يع

لى بعــض إرق فإرهاصــاته الأولى ترجــع هــو قــديم قــدم اهتمــام الغــرب �لشّــ�ن... إلخ)، و أدآداب، علــوم، لغــات، (

والتنـــوير  )2(الصـــليبية، ثم النهضـــة الأوربيـــةمفكـــري اليـــو�ن، لكـــن هـــذا الاهتمـــام عـــرف تطـــورا كبـــيرا منـــذ الحـــروب 

فالحداثـــة، بمعـــنى أن العلـــم الاستشـــراقي رافـــق تطـــور الفكـــر الغـــربي و�ثـــر بمـــا عرفـــه الفكـــر مـــن ثـــورات وانقـــلا�ت 

  .)3(معرفية

مـؤرخ أن البنى الفكرية للعـالمين الشـرقي والغـربي وان كانـت منابعهـا واحـدة وتجليا�ـا مختلفـة إلا أن  حيث

في خضـم الصـراع الحضـاري بـين الشـرق والغـرب كانـت «يوكد على قضية محورية في قولـه:  سارتون"ورج ج"العلم 

  .)4(»ضحا� هذ الصراعالعلم، من جملة  �ريخ الإسلامية ومنهاالإنجازات العربية 

فكــرين غــربيين أن كــل مــا قــدموه مــن قــراءات للخطــاب المنهجــي ضــمن صــوص مُ نلا نــدعي في رصــد� لِ 

لامي هي عين العقل لكن نؤكد على أهمية الطرح المنهجي عنـد تناولـه للعقبـات الابسـتمولوجية، الـتي الفكر الإس

                                           
  .09، صنحن والتراث) محمد عابد الجابري: 1(

فعلت هي أيضا فعلها في حركة الإصلاح الديني التي قادها  أرسطو،ها الأوروبيون لكو�ا تضم شروحا وافية لفلسفة فلسفة ابن رشد التي احتضن )2(

 .106ص  ،م1960القاهرة: دار المعارف،  ،2، ط أثر العرب في الحضارة الأوربية :محمود العقادعباس ينظر:  "؛"توماس الإكويني

ضــرورة اعتمــاد الوثيقــة في كتابــة  التاريخيــة إلىفقــد دعــا رواد هــذه المدرســة ، م19ســادت أور� خــلال القــرن  �ثــر روادهــا �لفلســفة الوضــعية الــتي )3(

، الاستشـراق بـين دعائـه ومعارضــيه محمـد أركــون وآخـرون: المدرسـة؛التـاريخ. فالتـاريخ يصـنع �لو�ئـق، ولا �ريـخ بـدون وثيقــة كمـا قـال مـؤرخي هـذه 

 .47م، ص2000:لساقيدار ابيروت:  ،2ط ،هاشم صالحترجمة: 

 .21-20ص  ،1، جم1957، ترجمة: إبراهيم بيومي وآخرون، القاهرة: دار المعارف،�ريخ العلم )4(
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أو يتناولهــا إمــا لــداعي رفــض أدوات ومنــاهج علــوم الانســان وا�تمــع الحديثــة أو  الا يكــاد المــؤرخ العــربي يتجاوزهــ

الباحـث وتشـغل حيـزا كبـيرا مـن الأبحـاث لسيطرة فكرة الخصوصية الإسـلامية الكلاسـيكية، الـتي نراهـا تٌطـل علـى 

  والدراسات.

 الاستشراق:ج ا منه -أ

، رغــم كــل مــا يمكــن أن يقــال؛ )1("المستشــرقون "خدمــة للــتراث العــربي الإســلامي لا تقــدر بــثمنأســدى 

لأنــه كــان مــواز� ومرتبطــا �رادة الهيمنــة الاســتعمارية للــدول الغربيــة، حيــث تعالــت أصــوات مــن داخــل هــذا ا�ــال 

لـــيس هنـــاك نوعـــان مـــن « حيـــث قـــالوا: مـــن قاموســـها الى ضـــرورة التخلـــي عـــن هـــذه التســـمية (استشـــراق) داعيـــة

  .)2(»والغربي ي والثاني غربي، وإنما البشرية هي واحدة في جوهرها، العلم واحد للشرقيقالبشر، الأول شر 

أن نميــز  ونســتطيع، )3(تعامــل الاستشــراق مــع الــتراث العــربي الإســلامي وفــق الفــرع المعــرفي الســائد آنــذاك

  ومن أبرزها:بحاثهم أثلاث مستو�ت في المنطلقات المنهجية في 

للــتراث الإســلامي، والتركيــز علــى فــترة �ريخيــة دون أخــرى أو علــى مفكــرين  نتقائيــةا جــاءت دراســا�م 

الثالــث الفكــر الإســلامي، أي حــتى القــرن الســابع للهجــرة/  ازدهــارمعينــين دون غــيرهم حيــث أ�ــم اهتمــوا بفــترة 

مــيلادي، كمــا أن اهتمــامهم تركــز بصــورة علــى نصــوص كبــار المفكــرين المســلمين المنظــور علــى أ�ــا نصــوص عشــر 

                                           
ولاسـيما المفكـرين المغضـوب علـيهم مـن قبـل  ) ومن الأمثلة الناصعة للبحث الاستشراقي في إعادة بعث نصوص جـد مهمـة مـن الـتراث الإسـلامي1(

 أن جـاء المستشـرق "م.ج إلىم)؛ الـذي كـان طـي النسـيان 1198هــ/595(ت كتاب "فصل المقـال" لابـن رشـد   مثالنا ،ئهو من قبل فقهاأالسلطان 

وغيرهمــا مــن م) 1405ه/808مؤلفــات ابــن رشــد ينســحب علــى ابــن خلــدون (ت  حــول، مــا قيــل م)1958(مــولير" الــذي نشــره لأول مــرة عــام 

، بــيروت: دار الســاقي، 2ترجمــة وتعليــق: هاشــم صــالح، ط،؟هــو الفكــر العــربي المعاصــر أيــن: أعمــدة الفكــر العــربي الإســلامي؛ ينظــر: محمــد أركــون

 .307ص  م،1995

 .36، صومعارضيهالاستشراق بين دعائه ) محمد أركون وآخرون: 2(

"، وأهـم المكتسـبات الـتي حققتهـا في الواقع دوراً ايجابيا لا يستهان به في اندلاع ما يـدعوه العـرب "�لنهضـة-أي الاستشراق-لعبت هذه المعرفة  )3(

سـها الطباعـة النقديـة �موعـة مـن  أوعلـى ر  قوة "المستمسـك المـادي"بأو كما يعرف  وأقلها عرضة للرفض والجدال هي نتاج المدرسة الوضعية (الوثيقة)

 مـــن قبـــل المســـلمين والـــتراث ، هـــذه النصـــوص الـــتي كانـــت مطموســـة ومنســـية لعـــدة قـــرون حـــتى-الإســـلامية الكلاســـيكية-كـــبر�ت النصـــوص العربيـــة 

الإســـلامي نفســـه، إن عمليـــة نـــبش النصـــوص مـــن مرقـــدها وتحقيقهـــا علـــى الطريقـــة الفللوجيـــة الدقيقـــة (أي الفقـــه لغويـــة) لا تـــزال أبعـــد مـــا تكـــون عـــن 

المعلــوم أن المنهجيــة الفللوجيــة  الانتهــاء، ذلــك أن هنــاك مخطوطــات عديــدة جــدا مدفونــة في طــوا� المكتبــات العالميــة، ولم تحقــق بعــد ولم تــر النــور، ومــن

العـربي  الصارمة تشكل احدى الميزات الأساسية والملازمة للإسلاميات الكلاسيكية، ومن المؤسف له أن تحقيـق النصـوص الاسـلامية القديمـة في العـالم

واللاتيـني؛ أنظـر: محمـد الـتراث الاغريقـي  لا يراعي أبسط قواعد هذه المنهجية الفللوجية الـتي مورسـت في الغـرب بـدءا مـن القـرن السـادس عشـر لبعـث

 . 246،245ص  ،م1996، بيروت: مركز الانماء القومي، 3هاشم صالح، ط :: ترجمة�ريخية الفكر العربي الإسلاميأركون: 
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ـــــارابي (ت ــال الفـــ ــــى غــــــــرار أعمــــــ ــــــن ســــــــينا (ت950ه/339تمثيليــــــــة نموذجيــــــــة علــــ م)، 1037ه/427م)، وابــ

ــد (ه)505الغـــــزالي(ت ـــــن رشـــ ـــــدون (ه520ت ، اب ـــن خل ــ ـــــل تم اهمـــــاه808ت )، اب ــــات ل الم)، وفي المقاب ؤلفـ

  .)1()م13ه/7ما بعد القرن ( سلاموالكتا�ت المتعلقة �

ـــة في جوهرهـــا أن اليـــو�ن المع وكـــذلك في اعتقـــادهم أن شـــعوب الأرض وأقر�ـــا إلى  أذكـــى«جـــزة اليو�ني

الكمال واختصاص أنفسهم بكل فضيلة قضـوا علـى أنفسـهم �ـذا الموقـف لأ�ـم بعـد أن انتصـروا علـى الفـرس في 

المعروفــة ركــبهم غــرور فتعففــوا عــن العمــل واســتكثروا مــن العبيــد لخــدمتهم ...وأوغــل علماؤهــا في  حــرو�م الطويلــة

ا كافـة الشـعوب القديمـة في القـدرة علـى التجريـد والنـزر العقليـين وفي حـب المعرفـة لـذا�ا ، وأ�م فاقو )2(»التفلسف

  .)3(م كانوا عرقا مفكراً أي أ�

لفلســفة �ا "مســألة نبــوغ العقــل اليــو�ني، والــتي سماهــ الرحمــان" المفكــر المغــربي "طــه عبــد في حــين �قــش 

حيــث أكــدّ علــى أن طغيــان العقــل وغيــاب مفاعيــل ؛ "حضــارة القــولســياق نشــوئها " " وأطلــق علــىالواحديــة

" لا يتعاطاهــا ســوى نخبــة مــن نوابــغ الفكــر بعيــدين عــن فقــه نخبويــةالحركــة والإرادة الفكريــة لــذلك فهــي فلســفة "

 والمفاهيميـة الميتافيزيقيـةلتطبيق، وهو ما يفتح الباب لنقدها مـن هـذه الجهـة بسـبب التراكمـات النظريـة الممارسة وا

  .)4(والحضارة�لنسبة للآخرين عنوان الفلسفة  وإن كانتالعقيمة 

ــخ العلــــم"  ـــتي أنطلــــق منهــــا العقــــل فكــــرةيفنــــد "جــــورج ســــارتون" في كتابــــه "�ريــ " المعجــــزة اليو�نيــــة " الـ

أ�ـا ولـدت مـن العـدم،  يظـن كثـير مـن النـاس لوأشاع من الأفكار ما جع في دراسته للتراث الشرقيالاستشراقي 

وقـدم مقاربـة حضـارية اسـتوعب فيهـا جغرافيـا قديمـة واسـعة  لأن التاريخ يعلمنا أنـه لا شـيء يحـدث مـن لا شـيء،

أمهــا فهــي مهــد بــلاد مــا بــين لهــا أب وأم شــرعيان، أمــا أبوهــا فهــو تــراث مصــر القديمــة، وأمــا «وأكــد أن المعجــزة 

  .)5(»النهرين والشرق القديم مهد الحضارات

                                           
 .40،39، صالاستشراق بين دعائه ومعارضيهمحمد أركون وآخرون:  )1(

، الكويـت: ا�لــس م1998سـبتمبر  ،237ع/ ،2ط ، سلسـلة عـالم المعرفـة،"-طورهـادراسـة في عوامـل قيا�مــا وت-الحضـارةحسـين مـؤنس: " )2(

 .50الوطني للثقافة والفنون والآداب، ص

 .21، صم1995دار الطليعة،، بيروت: 1، ط-دراسات في �ريخ علم الفلك �لغرب الإسلامي –نحن والعلم ) سالم يفوت: 3(

 .77ص ، م2000البيضاء: المركز الثقافي العربي، ، الدار 1، ط-لحداثة الغربيةمساهمة في النقد الأخلاقي ل-سؤال الأخلاق )4(

 .23، ص�ريخ العلم )5(
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قوامهـا الاعتقـاد بوجـود اسـتمرارية علـى خلفيـات  انطـوت قد المعجزة الأوربية وهي الأخرىولا غرابة أن 

 لامتـــدادواوالأوروبيـــة كمــا لــو كانــت هـــذه الأخــيرة الوريــث الشــرعي الوحيـــد للثقافــة الهيلينيــة بــين الثقافــة الهيلينيــة 

  .)1(»أي هامشية لا محل لها من الإعراب-لحظة نشاز–فإن اللحظة العربية كما عُبرّ عنها «المطلق لها؛ وعليه 

و لم يقتصر �ثير الثقافة العربية الإسلامية المترجمة على العلوم التطبيقية فقط ، بـل إن حركـة الترجمـة الـتي  

فــة عميقــة ظهــرت آ�رهــا واضــحة في جميــع ميــادين النهضــة كانــت واســعة و طويلــة الأمــد قــد تبعتهــا حركــة مثاق

، ووجـــود المناقشـــات علـــى البحـــث و الملاحظـــة و التجربـــة فـــالنظرة الإســـلامية للعلـــوم والطـــب القائمـــة ،الأوروبيـــة

ـــة خروجـــه عـــن قيـــود الكنيســـة في الأمـــور  الكثـــيرة بـــين المســـلمين أنفســـهم أدت إلى انفتـــاح الـــذهن الأوربي ومحاول

، ومهـدت السـبيل أمـام النظـرة العلميـة ومناقشـات آراء الأقـدمين ة وعـن الحديـة في الكتـب اليو�نيـةبيـالعلمية والط

ومناقشة بعضهم البعض في العلوم والفلسفة وغيرها، فكان ذلك عاملا مهما في تطـور الحضـارة الأوربيـة في عهـد 

  .)2(النهضة

لكو�ـــا تضـــم شـــروحا وافيـــة ؛ وبيـــونفلســـفة ابـــن رشـــد الـــتي احتضـــنها الأور  يجـــدر الحـــديث هنـــا علـــى أن

بعـد أن تشـبع  "الإكـويني ستومـا"لفلسفة أرسطو ، فعلت هي أيضا فعلها في حركة الإصلاح الديني الـتي قادهـا 

علــى  "ابــن رشــد"إن �ثــير « ؛بفكــرة التوفيــق بــين الفلســفة و الــدين ، و دعــم المبــادئ الدينيــة �لأفكــار الفلســفية

ل مــن شــأنه ، فقــد ألــف واضــح المعــالم �لــرغم مــن نقــد هــذا الكــاهن لــه والتقليــ "الإكــويني ستومــا"آراء القــديس 

 ، سيين وفلاسـفة المشـرق مـن المسـلمينكتبه بعد أن شاعت بين الرهبان دروس الفلاسفة الأندلس"  توما"القديس 

    .)3(»أراء ابن رشد سوىالله والروح ووسائل الوصول إلى الحقيقة  موضوعات ولم يكن في كل ما كتب في

وهـذا لا  العقـل الخصوصـيعـاة رفض مـن طـرف دُ ويمكن القول �ن إشكالية المنهج الحـداثي مـا زالـت تـُ

قــوي إلا ســلطة الاستشــراق مــن جهــة، وتــراكم عمليــات الأســطرة للــتراث مــن جهــة أخــرى، ممــا يعــني أن مشــروع يُ 

شــراق الجــاهزة ومــن ســطوة المعــرفي هــو بدايــة الــتخلص مــن أحكــام الاست منطلقــةالعقــل النقــدي الجديــد ســيكون 

وحســـبنا في ذلـــك مـــا قالـــه  التراثويـــة، لصـــالح رؤيـــة منفتحـــة للمنـــاهج خـــارج نزعـــة القداســـة ووهـــم الأصـــالة المطلقـــة

النتائج النقدية التي خلص إليها مستشرقو العصر السـابق عـن "التـاريخ « :"ماكسيم رودنسون"المتنور المستشرق 

                                           
 .21، صنحن والعلمسالم يفوت:  )1(

 . 70-68، ص أثر العرب في الحضارة الأوربيةعباس محمود العقاد:  )2(

 .109-107نفسه: ص )3(
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كثـيرا مـا وضـعت المعتبرة في الماضي مكتسبات �ائية نسبيا للعلم   ...المقدس" الإسلامي عن شكل �ليف القرآن

في أفـــق بنـــاء نظريـــة عربيـــة حـــول الآخـــر والـــذات، وكـــل معضـــلات ومـــن خـــلال هـــذا الحكـــم  )1(»موضـــع شـــك 

ـــة لتـــاريخيالاستشـــراق وخفـــا�ه. وســـتكون تلـــك هـــي إشـــراقة الفكـــر ا ســـقوط أطروحـــة الاستشـــراق  العـــربي وبداي

ــــة ــــذاك  ،المركزي الاستشــــراق وجهــــا لوجــــه أمــــام أحكامــــه المســــبقة عــــن الحضــــارات الشــــرقية عامــــة  يمكــــن وضــــعآن

لـــم ممـــا يجعلهـــا لا تـــتمكن مـــن إدراك �ريـــخ العِّ  "أيديولوجيـــة"تســـقط في تعميمـــات وأحكـــام خاصـــة.  ةوالإســـلامي

  )2("م العالميالعربي ومنزلته الحقيقية من العلِّ 

 ج المؤرخ العربي:ا منه -ب

ضـمن  وكـذاضمن المعطى الحضاري الذي ترهل فيه العقل العربي   حقل �ريخ العلومتناول المؤرخ العربي

حيـث أن غالبيـة كتـا�ت النخـب المثقفـة الـتي كتبـت في �ريـخ الفكـر والعلـوم بصـفة  ،)3("الخصوصية الدغمائيـة"

  .)4(لى الوراءبنا إ غالبا ما أدت الى النكوص والتراجعفي بنيتها وقراء�ا للتراث خاصة جاءت كتا��ا مضطربة 

حيـث أن أهميـة المرحلـة تسـتدعي  ،كـرد فعـل  في مرحلة �ريخيـة هامـة كتب  المؤرخ العربي جدير �لذكر أن

وهـــي مـــن خـــواص أن الكتابـــة حالـــة نفســـية ابـــن خلـــدون  أكـــدّ  في حـــينظـــاهرة الكتابـــة كـــرد فعـــل سيســـيولوجي؛ 

العــرب  ؤرخين" علــى المــسيســيولوجيا الجمــاهير، وعلــى ضــوء انتــاج المــؤرخ العــربي يمكــن ســحب علــم ")5(الإنســان

مطلــع  العــربي بعــد الخــروج مــن الاســتعمار والامبر�ليــة ينالمــؤرخ، لأن )6(" لفرويــدعلــم الــنفس الفــرديأكثــر مــن "

                                           
 .85، صم1982وت: دار التنوير، ، بير 1، ترجمة: إليسا مرقص، طجاذبية الإسلام )1(

 .36، ص1975، بيروت: دار الطليعة،1، ططريق الاستقلال الفلسفي�صيف نصار:  )2(

ي اهمـال الإسـلام الشـيعي والا�ضـي أو "الخـارجي"، وتركيـز الانتبـاه فقـط علـى الاسـلام ؛ أوهي إهمال النصوص المعتـبر ��ـا غـير تمثيليـة للإسـلام )3(

يمثل كل الاسلام أو يمثل الأرثوذكسية أي الاسلام "الصحيح والمستقيم "، وأما ما عداه فبدع وهرطقات، والواقـع أن الاسـلام السـني السني المعتبر أنه 

ائيـة ليس الا عبارة عن تنظير عقائدي دغمائي جاء فيما بعد أو كتب فيما بعد من أجل تبرير ما حصـل وخلـع المشـروعية علـى الأمـر الواقـع؛ والدغم

أو  عصب لفكرة معينة من قبل مجموعة دون قبول النقاش فيها أو الإتيان �ي دليل ينقضها لمناقشته أو كما هي لدى الإغريق الجمود الفكريالت هي

 أيـن هـو :أركـون أنظـر: محمـد ؛هي التشـدد في الاعتقـاد الـديني أو المبـدأ الأيـديولوجي، أو موضـوع غـير مفتـوح للنقـاش أو للشـكأي ؛ المعتقد الأوحد

  .169، ص 1995، دار الساقي، بيروت: 2، ترجمة: هاشم صالح، طالفكر الإسلامي المعاصر 

 .257، صالتاريخيالانسداد هاشم صالح:  )4(

الجــزء الأول مــن �ريــخ ابــن خلــدون المســمى ديــوان المبتــدأ والخــبر في �ريــخ  – المقدمــة: ه)808(تبــن محمــد  ، عبــد الــرحمنخلــدونابــن ) 5(

 .417ص م، 2001عني بنشرها: خليل شحادة، بيروت: دار الفكر، ،-من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرالعرب والبربر و 

 .235ص  ،م2013، ترجمة: عادل زعيتر، القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،: حضارة العرب) غوستاف لوبون6(



  قراءة التراث من الأيديولوجي إلى الابستمولوجي                                                   تمهيديالفصل ال    

 

 17

وقــاموا بــردود فعــل جماعيــة لا تختلــف   "كجمهــور محــدد"اشــتغلوا  ،م1967القــرن العشــرين �لإضــافة إلى نكســة 

ــة لملــــئ " و�لتــــالي جــــاءت معظــــم كتــــا��ماهيررد فعــــل الجمــــ"كثــــيرا علــــى  " معــــيالعقــــل الجّ " إيديولوجيــــة حاميــ

" جمهــور غوغــائين "للجمهــور �لحمــاس المســتمد مــن الــتراث ضــد حضــارة المســتعمر الامــبر�لي، الأمــر الــذي كــوّ 

علـى المسـتوى نفسـها  ن كثيرا من المـؤرخين العـرب انصـهروا في الجمـاهير الشـعبيةإالانفعال، بل و شديد الهيجان 

 والنّزعــة" الــروح النقديـةملكـة " السيسـيولوجي، ولم تعـد هنــاك أي مسـافة تفصـل بيــنهم وبينهـا، وتعطلـت لــديهم

  .)1(" العقلانية

ف المـؤرخ وكيف وظـّ والاسقاط؟والأدلجة الأسطرة  المؤرخ العربي في عن مستو�تهنا يجدر بنا التساؤل 

  العربي؟هم المنطلقات المنهجية للمؤرخ أ ماهيو -قومية ومذهبية –لغا�ت  العربي التراث

موضـوع  دراسـات عالجـتلم نكد نجد الدراسات الأكاديمية المعاصرة كوننا بعيدون عن ثورة المناهج الإنسانية في 

حيـــث وضـــحت القصـــور  ،)2(علـــى اليـــد الواحـــدةســـوى محـــاولات تعـــد بصـــفة خاصـــة منهجيـــات التـــأريخ للعلـــوم 

  سنشرحه.المستوى المنهجي مثل ما المنهجي وجاءت قراء�م على 

نعــني هنــا " منطلقــا منهجيــا، حيــث ظــاهرة الإســقاطاتخــاذ " ىأجــبرت المــؤرخ العــربي علــ الحضــاري حالــة الضــعف

المؤرخـة للعلـوم العربيـة  )3(سقاط هموم الحاضر على الماضي وهـي حالـة نسـتطيع أن نلمسـها في أغلـب الدراسـاتإ

كاشـفة لنـا عـن شخصـيتنا، وهاديـة لنـا في هـذا «�ريـخ العلـوم علـى أ�ـا  ، حيث قدم محمد عبد الرحمنالإسلامية

علــى اســتنبات الــوعي القــومي وتوكيــد الهويــة القوميــة الواحــدة واغنــاء الــذخيرة « ةً ؛ ومعينــ)4(»التّيــه الواســع العظــيم

  .)5(..»د العقلي �لمنجزات والمكتسبات .الروحية والرصي

                                           
 .259، صالانسداد التاريخيهاشم صالح:  )1(

 ،2، طمستو�ت الخطاب المنهجي في العلوم العربية الإسلاميةحسن عبد الحميد: ، 24-5ص  ؛نحن والعلم ت:هذه الدراسات: سالم يفو  )2(

 .286-249، صالانسداد التاريخيهاشم صالح: ، 153-129، ص م2013رؤية للنشر والتوزيع،  القاهرة:

؛ حكمــت نجيــب عبــد م1987، بــيروت: دار الطليعــة،عــربالمرجــع في �ريــخ العلــوم عنــد المــن بــين الدراســات: محمــد عبــد الــرحمن مرحبــا:  )3(

العلــوم البحتــة في الحضــارة  الــدفاع:علــي عبــد الله ؛ م1977 جامعــة الموصــل،منشــورات ، العــراق: دراســات في �ريــخ العلــوم عنــد العــربالــرحمن: 

؛ علـي م1978بغـداد: مطبعـة جامعـة بغـداد، ، التراث العلمي العربي.؛ �سين خليـل: م1981، بيروت: مؤسسة الرسالة،1، طالعربية الإسلامية

المـنهج في �ريـخ العلـوم ؛ حسـن عاصـي: م1993، الـر�ض: مكتبـة التوبـة، 3، طرواد علم الفلك في الحضارة العربية الإسلاميةعبد الله الدفاع: 

، بـيروت: ربية في القـرن الثالـث الهجـريمعالم الحضارة الع،بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، ب ت،  أحمد عبد الباقي: 1،طعند العرب

  .م1991مركز دراسات الوحدة،

 .7، صنحن والعلمسالم يفوت: ) 4(

 .40، صفي �ريخ العلوم عند العرب المرجعمحمد عبد الرحمن مرحبا: ) 5(
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راس مــن أن يعيــد للــدّ  عي لابــدّ في مرحلــة الــوّ «مــن الاعتقــاد �نــه اب في دراســا�م، تَّــوينطلــق بعــض الكُ 

ل منهــا تــرا�ً يرفــد الحيــاة الجديــدة ممــا لا ينضــب مــن كســب مــادي ليجعــظــر في المعطيــات الحضــارية والتاريخيــة، النّ 

  .)1(»رحلة وعيها وتقديرها الجديد لدورهامومعنوي ... وتوظيف الجوانب المشرقة من التراث في خدمة الأمة في 

ــخ العلــــوم عنــــد العــــرب " وجهــــاً وفي الســــياق نفســــه يصــــرح أصــــحاب هــــذه الدراســــات أن لدراســــة �ريــ

الواجــب القــومي «مــن حيــث أن الــتراث ككــل يــرتبط بمشــاعر وأهــداف قوميــة ارتباطــاً وثيقــاً، لــذا فــإن  )2("قوميــاً 

فكــــار والمبــــادئ والنظــــر�ت والأمانــــة العلميــــة يحتمــــان علــــى الباحــــث دراســــة الــــتراث العلمــــي العــــربي، ويبعــــث الأ

والإنجـــازات الأصـــيلة للبرهنـــة علـــى أن الأمـــة العربيـــة قـــد اســـدت بفضـــل علمائهـــا وفلاســـفتها ومفكريهـــا والمواقـــف 

  .)3(»للإنسانية الشيء الكثير

الــتراث العلمــي وحولتــه علــى حــد تعبــير المفكــر كمــا يتضــح مــن دراســات أخــرى مــن �ريــخ العلــوم أ�ــا وظفــت 

، جـــاء كنتيجـــة لحالـــة "التراجـــع والـــتردي" الـــتي آل اليهـــا )4("�ريـــخ للعـــبرة والموعظـــةلى "إت" الكبـــير "ســـالم يفـــو 

من العسير على أمـة غفلـت عـن أسـس حضـار�ا حـتى تـردت إلى الحضـيض راسـفة «المسلمون، مع الاعتقاد �نه 

خـير  �ـا بوصـفهاي يليـق أن تخرج من هذه الوهدة وتعود إلى �ديـة الـدور الـذ الاستعمار الأجنبيطويلاً تحت نير 

ومــن هــذا المنظــور تحــول �ريــخ العلــم الــذي مــن  ،)5(»، دون أن تعــي �ريخهــا وتلقنــه لأبنائهــاة أخرجــت للنــاسأمــ

اب فيهــا غــحمولــة أيديولوجيــة واضــحة  ذو أخلاقــي حضــاري درسٍ إلى  درســاً ابســتمولوجياً المفــروض أن يكــون 

الــتي تخــدم الطــرح التمجيــدي لجهــود العلمــاء انتقــاء الاستشــهادات المؤلــف إلى  التــأريخ الفعلــي للعلــوم، يلجــأ فيهــا

  .  )6(المسلمين، أما النصوص التي لا تخدم ذلك الطرح فيسكت عنها

                                           
 .8ص ،دراسات في �ريخ العلوم عند العربحكمت نجيب عبد الرحمن: ) 1(

لــتي لم تكــن عنــد الجــابري مشــروعا سياســيا يتعامــل معــه بمعقوليــة نســبية، بقــدر مــا كانــت قناعــة عارمــة اســـتثمرت يبــدو لي أن القوميــة العربيــة، ا )2(

والعاطفيــة اسـتثمارا نفسـيا مكثفـا وفكــرة �بتـة اجتاحـت كيانــه كلـه، قـد أملــت علـى الجـابري بــديهيات "العقـل العـربي" الزائفــة ومعتقداتـه الايديولوجيـة 

مية الـتي هـي خصوصـيات الاثنيـة المركزيـة عنـد القبائـل البدائيـة الـتي تتصـور كـل منهـا أ�ـا "اسـتثناء" مـن القبائـل الأخـرى لا وخصوصياته العربية الإسلا

ألا يكــون العقـــل العــربي مــن هــذا المنظــور ترجمــة "فلســفية" لـــ "الاشــتراكية العربيــة" و"الاســـتقلال  ،ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى �قــي القبائــل التافهــة

للـــذات العربيـــة" ترجمـــة للقوميـــة العربيـــة وأمتهـــا الموحـــدة وغيرهـــا مـــن الخصوصـــيات الموجـــودة في عـــالم الأذهـــان أكثـــر ممـــا هـــي موجـــودة في عـــالم  التـــاريخي

 .96-85ص  ،م2009، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 10، طتكوين العقل العربي الأعيان؟، ينظر: محمد عابد الجابري:

 .4ص، اث العلمي العربيالتر ) �سين خليل: 3(

 .10، صنحن والعلمسالم يفوت:  )4(

 .151ص، رواد علم الفلك في الحضارة العربية الإسلاميةعلي عبد الله الدفاع:  )5(

  .11، صنحن والعلمسالم يفوت:  )6(
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تعثــر في ثنــا�  حيــث، )1("التمجيــد والحنينيــةر الإشــارة لــه هــو "وغــرض آخــر لتــأريخ العلــوم يجــدُ منطلــق 

" وهـذا مـا سدنّ المـُالـتي تخفـف الواقـع "لكمـال والقداسـة كـل صـفات اعلى  الكتا�ت على الماضي العلمي العربي 

يجعــل الـــبعض مـــن تلـــك المؤلفـــات تقـــوم بتعـــداد أوجـــه الســـبق مـــن النـــاحيتين العلميـــة والمنهجيـــة، وكـــل مـــا يســـجل 

�ريـخ  ل �ريـخ العلـم إلىتحـوّ ومنـه  شخصـيات علميـةفي رصـد قمـم و للعرب في ا�ال العلمي، وهي حالة متقدمة 

لم يـتم دراسـة حقـل العلـوم في حـين ، )2(لـذلك الذاتية وذكـر لأعمـالهم وأخبـارهم واكتشـافا�م مظهـراً لسير العلماء 

لـويح �عـادة والفكر العـربي الإسـلامي كمفـاهيم ومواضـيع وقضـا� إشـكالية يتجـاوز فيهـا المـؤرخ هالـة القداسـة والت

منهجيــة كــبرى لــن تتحــول إلى واقــع علمــي مأمولــة، وهــي كمــا نــرى مغالطــة  لى �ضــةٍ إحولهــا قــراءة ســير العلمــاء ليُ 

  أبداً .

وهـم مــن قـام بنقـد العلــوم محاولـة مـنهم انكــار كـل فضــل " القفـز عـبر العصــوركمـا يـذهب الــبعض إلى "

" متعصــبة تقــوم علــى منطــق أن  مركزيــة ســلفية" يســتند الى "استشــراق معكــوس� والغــرب ولم يفــرز ســوى "و لأور 

  .)3(جراً والأمثلة عديدة مّ هم اليها العرب والمسلمون وهلكل نظر�ت الأخر سابقاً وحالياً سبق

عبــد الله العُّــروي أن "الأيــديولوجيا" الــتي يحملهــا المــؤرخ ذو المركزيــة المفكــر �ريــخ العلــم يوضــح مــنهج وفي 

نظـــام  هـــيمجمـــوع القــيم والأخـــلاق والأهـــداف الــتي ينـــوي تحقيقهـــا علــى المـــدى القريـــب والبعيــد أو  هـــيالســلفية 

كالمعتقـدات والتقاليـد والمبـادئ والأسـاطير) الـتي تـؤمن �ـا جماعـة معينـة أو مجتمـع مـا وتعكـس ر المتداخلة (الأفكا

، مصالحها واهتماما�ا الاجتماعية والأخلاقية والدينيـة والسياسـية والاقتصـادية والنظاميـة وتبررهـا في نفـس الوقـت

اف وأوضـاع الحيـاة لنمـاذج السـلوك والاتجاهـات ، والأهـد بمهمة التبريرات المنطقيـة والفلسـفية هذه المرجعيةوتقوم 

تنطــوي علــى تفســير وإعــادة صــياغة أطــر مرجعيــة مــؤرخ  مــنهم أي  مرجعيــةوجــدير �لــذكر أن ، )4(العامــة الســائدة

                                           
حــتى "المــنهج العلمــي التجــريبي"  مكتشــفو الجــزم القــاطع �ن العــرب والمســلمون هــمحيــث أن علــى التمجيــد والحنينيــة  نــا) يقــترن �ــذه الظــاهرة مثال1(

منـه الخــلاص لواقعــه  هميتــه إلا أن العقـل العــربي بقـي يــتلمسكـون القضــية لا تعـدوا ذكــرا لإنجــاز علـى أ-الأدبيــة -تمـادوا في رصــد الظـاهرة لحــد التخمـة 

البحتــة علــى أســس تجريبيــة صــحيحة تــرفض الخرافــة،  �م العلميــة والمنهجيــة للعلــومغافمــن أبــرز مــا يســجل للعــرب في هــذا ا�ــال صــيا«وتســلية همومــه، 

 .9، صدراسات في �ريخ العلوم؛ ينظر: حكمت نجيب عبد الرحمن: »البحث الجاد والبراهين كما ينبغي أن يكونوتعتمد 

 .11، صنحن والعلمسالم يفوت:  )2(

نظريـة  أيضـا"�لجـزء الـذي لا يتجـزأ" و  بقـولهم:يـين في اكتشـافها الأشـاعرة الأوروبسـبق قـد أن أصـل النظريـة الذريـة المعاصـرة  ذكر ) حتى أن بعضهم3(

م) عنـــد 1058ه/505م) الـــتي ســـبقه إليهـــا الغـــزالي(ت1976-م1901( "لفيرنـــر هـــايزنبيرغلعـــالم الفيـــز�ء الألمـــاني " علاقــات "الارتيـــاب واللايقـــين"

 .22ص ،نحن والعلمإبطاله مبدأ السببية، ينظر: سالم يفوت: 

 .109-103، صم1993، بيروت: المركز الثقافي العربي، 5، طمفهوم الأيديولوجياروي: عبد الله الع )4(
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 أيديولوجية بديلـة علـى أن هنـاك مـن يـرى أن عناصـر الأيديولوجيـة حقـائق صـادقة ومـذاهب �بتـة وليسـت صـيغاً 

  .)1(ة يمكن أن تتوافق مع كل تغير في الظروف الاجتماعية والثقافيةفلسفية أو نظري

تـب في حالـة رفـض لمـنهج المستشـرق العلمـي ذو البنيـة المعرفيـة ج الاستشراق المعكـوس الـذي كَ نتِ هكذا أُ 

هـا، ركـز علـى الـذات ويكـرس التقوقـع فيرخ ذو المرجعيـة السـلفية يُ ؤ ، حيـث أن المـبدرجة عاليـة والمنهجية والو�ئقية

ل �ريــخ العلــوم وغــيره، في محاولــة للتحــرر مــن المركزيــة االدارســين العــرب المعاصــرين في مجــ لّ جُــفقــد هيمنــت علــى 

" مبنيـــة علـــى الخصوصـــية والهويـــة أفـــرزت ذا�ً تـــركن إلى الماضـــي وإن لم لا�ريخيـــةالأوربيـــة، وقـــدموا لنـــا أطروحـــات "

كو�ـــا غلــب النتـــائج فهــذه الـــذات أخرجهــا رُ أرها، وفي نخطــأ التقيــيم فهـــي تعاصــر الماضـــي أكثــر ممـــا تعاصــر حاضـــ

  للماضي من التاريخ.  

 :والتأريخ للعلوم كبديل لقراءة التراثالتاريخية  الابستمولوجيا  .2

ومــع انفتــاح التــاريخ علــى العلــوم الأخــرى، ســواء الإنســانية منهــا أو الدقيقــة، تمكــن المؤرخــون مــن التــزود 

جديـدة ومشـكلات  ويطرحـون أسـئلةلنظر في كثير من القضـا� التاريخيـة، �دوات بحث جديدة جعلتهم يعيدون ا

" مــارك بلــوخ" و"لوســيان فيفــر�ريخيـة لم تكــن إلى عهـد قـــريب في متنـاول المشــتغلين �لتــاريخ، لقـد نظــر الثنـائي "

وذلــك  "،الــزمن التــاريخي الطويــلســياق " للإنســان فيإلى الكتابــة التاريخيــة علــى أ�ــا طــرح للمشــكلات الكــبرى 

ـــة التاريخيـــة مـــن نمطيـــة الحـــدث السياســـي والوقـــائع الضـــيقة ـــة إخـــراج الكتاب ول المـــؤرخ وفي هـــذا الصـــدد يقـــ، )2(بني

ــالم  سيســــاهم«فيفـــر: الفرنســـي لوســــيان  في كتابـــة التــــاريخ  اللغــــوي والأديــــب والجغـــرافي  والقــــانوني  والطبيـــب وعــ

  .)3(»الأجناس والخبير بمنطق العلوم...الخ 

  

  

                                           
  .122 : صالمرجع السابقعبد الله العروي:  )1(

 .31ص، م1987، 43ع/، مجلة الفكر العربي المعاصر، "بروديل والنظرية المتوسطية"مسعود ضاهر:  )2(

 .187، صم2005المغرب: المركز الثقافي العربي، -لبيضاء، الدار ا4، طمفهوم التاريخعبد الله العروي:  )3(
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هــم الحقــول المعرفيــة الــتي تعاملــت مــع الــتراث العــربي الإســلامي ســواء مــن �حيــة المنطلــق لأومــع رصــد� 

ونزعَاُ�ا المتعددة في القراءة والتوظيف، وبكل ما لها مـن -الأيديولوجيا–المنهجي أو مرجعية التفكير الاجتماعية 

الأكــاديمي في دراســة  لتغيــير الخطــاب )2(البــديل الابســتمولوجي )1(يقــترح مؤرخــو العلــم ،مغالطــات �ريخيــة وعلميــة

إن العقـل «" الذي طرحة "غاسـتون �شـلار بعبـارة أدق يقـول: العائق الابستمولوجينتجاوز " وبدونه لنالعلوم 

وهنـا دور الابسـتمولوجيا في إعـادة ». ينمو في جو الأزمة، وكل نضج فكري مزعوم يشكل عائقاً في درب المعرفة

ى الموضــوعية بعيــدة كــل البعــد عــن القــراءات المتعــددة للموضــوع الواحــد وحســبنا في دراســة معرفــة علميــة مبنيــة علــ

" الـتي وظفـت في قـراءة العديـد مـن مقدمة ابن خلـدون"ونعني هنـا ؛ ذلك أكبر كتاب قدمت له قراءات متضاربة

ســقاطا�م الدارسـين وا اتويقُــدم في كـل مـرة علـى حَســب تخصصـ ،ينسـبه إلى تيــارٍ فكـريٍ معـينْ  المرجعيـات فكـلٌ 

  .)3(الأيديولوجية

                                           
في مقدمـــة المنـــاديين لضـــرورة تطبيـــق المـــنهج الابســـتمولوجي لنقـــد ودراســـة العلـــوم هـــو ســـالم يفـــوت، حيـــث يظهـــر  المـــنهج الابســـتمولوجي والحفـــر ) 1(

رب والأندلس، فعمليـة "الحفـر" لا تنطلـق مـن بدايـة غـير محـددة، الأركولوجي الذي يقترحه الأستاذ عند دراسته التطبيقية وهو يؤرخ لعلم الفلك في المغ

م ولا تتجــه نحــو مســتقبل غــير معــروف، لأن هــدفها هــو الإجابــة عــن ســؤال راهــن وهــو: مــا هــي مســاهمة المفكــرين المغاربــة والأندلســيين في نشــأة العلــ

، فلســفة العلــم المعاصــرة ومفهومهــا للواقــعبســتمولوجية: ؛ ومــن أهــم دراســاته الا5، صنحــن والعلــمالحــديث وعلــى رأســه علــم الفلــك ســالم يفــوت: 

،و هنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات الـــتي طبقـــت المـــنهج 1990: بـــيروت: دار الطليعـــة، حفـــر�ت المعرفـــة الإســـلامية؛ م1976بـــيروت: دار الطليعـــة، 

ــــة:  ــــوريمي بوعجيلــ ــــة الــ ـــرار: �جيــ ــى غـــ ـــل– حفــــــر�ت في الخطــــــاب الخلــــــدونيالابســـــتمولوجي علــــ ــــول الســـ ــــةالأصــ ـــم الحداثــــــة العربيــ ــــونس: -فية ووهـــ ،تــ

،بـيروت: مركـز دراسـات 9،ط-في الثقافـة العربيـةدراسـة تحليليـة نقديـة لـنظم المعرفـة -بنيـة العقـل العـربي؛ محمد عابـد الجـابري: م2008دارالجنوب،

ـــــ م2009الوحدة العربية، ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نحن والتراث،ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ،3، ترجمـة: هاشـم صـالح،ط�ريخية الفكر العربي الإسـلاميمحمد أركون:  ؛قل العربيتكوين الع، ـ

ـــ:  أيــن هــو الفكــر العــربي المعاصــر؟،، محمــد أركــون: م1996 مركــز الانمــاء القــومي، بــيروت: ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ : ترجمــة هاشــم الفكــر الإســلامي قــراءة علميــةــ

 .: مستو�ت الخطاب المنهجي في العلوم العربية الإسلامية.حسين عبد الحميدم1996 ،ي،بيروت: مركز الإنماء القوم3صالح،ط

سـع لهـذا المصـطلح ا، وأن الشـيوع الو موضـوعا لهـا والمفـاهيم هو مصطلح جديد أي لون جديد مـن الدراسـات الـتي تتخـذ المعرفـة :الابستمولوجيا )2(

قديمــة تــدعوا الحاجــة إلى جعلهــا موضــوعا لعلــم جديــد، ويشــتق هــذا المصــطلح مــن   دليــل علــى وجــود مشــاكل جديــدة أو نظــرات جديــدة إلى مشــاكل

، دراسة، فالابستمولوجيا إذن من حيـث الاشـتقاق اللغـوي هـي: نقد، نظرية) معناها: (Logos) ومعناها: علم وEpistemeكلمتين يو�نيتين (

  .15ص ،م2001شبكة المعارف، بيروت: ،1، طلوجيا في ميدان المعرفةالإبستمو علم العلوم أو دراسة النقدية للعلوم، ينظر: علي حسن كركي: 

، بــيروت: 2ط : مــا هــي الابســتمولوجيا؟محمــد الوقيــدي ، ينظــر:»ان �ريــخ العلــوم جــدل بــين العوائــق الابســتمولوجية والقطيعــات الابســتمولوجية«

   .15، ص م1987مكتبة المعارف للنشر، 

هرية أي الدراسة النقدية للمبادئ أو الفرضيات أو النتائج العلمية الهادفة إلى بيان أصلها المنطقي لا النفسي لهذا تعرف الابستمولوجية ��ا صفة جو 

تتنــاول �لــدرس والنقــد مبــادئ العلــوم وفروضــها ونتائجهــا لتحديــد قيمتهــا وحصــيلتها الموضــوعية ،اســتنادا إلى «، وقيمتهــا وأهميتهــا الموضــوعية حيــث 

لمعاصر لنظرية �ريخ العلوم، واعتمادا كذلك على الأسئلة القلقة الـتي بـدأ مؤرخـو العلـم وفلاسـفته يطرحو�ـا حاليـا؛ و�نيـا نقـد التوجه الابستمولوجي ا

والنظـــر�ت والابتكـــارات المنهجيـــة الـــتي ســـادت �ريـــخ العلـــوم والـــتي ترجـــع إلى ســـرد الحكـــا�ت والوقـــائع، والاكتفـــاء بتجميـــع وتســـجيل الاكتشـــافات 

  .28-23ص  نفسه:ينظر: المرجع  ؛المتراكمة

من الإنصاف التنويه إلى أن هذا الاتجاه عمـد إلى توظيـف إيـديولوجي للـنص الخلـدوني، وهـو مـا يعتـبر توظيفـا للماضـي مـن أجـل إنقـاذ الحاضـر،  )3(
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ومــن التســاؤلات الــتي تحضــرني هــل هنــاك منــاهج بصــيغة الجمــع أم مــنهج واحــد عــالج بــه المفكــرون 

هـم أومـاهي  الـتراث؟نقـد في وفـق المـنهج الابسـتمولوجي  أي مـدى إلىالمعاصرون الفكر العربي الإسـلامي؟ 

     ؟-الإسلامية-الخصوصيةمي ونقده ضمن في التأريخ للفكر العربي الإسلاالمنهج  تالدراسات التي طبق

  :منهج محمد أركون - ب

إلى  صــحا�اينتمــي أالعــربي الإســلامي،  عــرف المغــرب العــربي عديــد المحــاولات الناجحــة في حقــل الفكــر

 ومــن هنــاتــزودوا بتكــوين علمــي منهجــي غــربي غلبــت عليــه الثقافــة الفرنســية  الــذين ةســاتذالأن و يفكــر صــنف الم

  الإسلامي.العربي  الفكر شتى في اهم قضا� فيقدموا نتاج تكوينهم 

دراســـة المرحـــوم الأســـتاذ "محمـــد أركـــون" الـــتي  في هـــذا المضـــمارمـــن بـــواكير الدراســـات الابســـتمولوجية و 

، " الفكــر )1("�ريخيــة الفكــر العــربي الإســلامي" تحــت عنــاوين: ثلاثيتــه المشــهورةمــع ابــراز لى حــد كبــير إنجحــت 

  .)3("الفكر الإسلامي نقد واجتهاد" ،)2(الإسلامي قراءة علمية"

فهـو  ،الفكر العـربي الإسـلامي في صبّ فيه منهجه د القارئ طرحاً صريحاومن مقدمة الكتاب الأول يج

المـــنهج التـــاريخي الكلاســـيكي  ، وتجـــاوزالإســـلامي؟يكـــرس المقدمـــة لموضـــوع المـــنهج ويســـأل كيـــف نـــدرس الفكـــر 

آن الأوان  لقــد« ذلــك قولــه: فيــه، يؤكــدلــذي أراد اســاتذته حبســه حــرر مــن مــنهج الاستشــراق "الفيلولــوجي" االتو 

. وكـــــذلك ينبغـــــي تجـــــاوز الإســـــلامية-خلاقويـــــة أو الوعظيـــــة الســـــائدة في الجهـــــة العربيـــــة لكـــــي نتجـــــاوز النزعـــــة الأ

الخطا�ت الايديولوجية الطنانة والسهلة التي لا تكلف اصحا�ا شيئا يذكر. ينبغي تجاوز كل ذلـك لكـي ننخـرط 

                                                                                                                                
قديمــة، بغيــة الاعتمــاد عليهــا لحمايــة عــن طريــق إعــادة �هيــل الــتراث كســبيل للنهضــة الــتي لا ســبيل آخــر لهــا ســوى اســترجاع القــيم الثقافيــة والعلميــة ال

التمجيـد  الشخصية العربية الإسلامية من الأطماع الاستعمارية والثقافية الغربية، وهو بطبيعـة الحـال توظيـف إيـديولوجي مـن أبـرز مظـاهره السـقوط في

ـــن خلـــدون وحـــدود التأويـــل"والافتخـــار، ورفـــع الماضـــي إلى مســـتوى ر�دة الحاضـــر. ســـالم يفـــوت:  ـــة في الغـــرب كتـــاب:   ؛ ضـــمن"اب ـــة الفكري الأبني

 .30.صم2007، الر�ط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1، �موعة �حثين، طالإسلامي زمن ابن خلدون

  .م1996، بيروت: مركز الانماء القومي،3ترجمة: هاشم صالح، ط )1(

 .م1996،، بيروت: مركز الإنماء القومي3ترجمة: هاشم صالح، ط )2(

 ت. دترجمة: هاشم صالح: الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ) 3(
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مــن  )1(الكلاســيكي الاســلاميد ابســتمولوجي عميــق لكــل مــن النظــامين الفكــريين التــاليين: النظــام العــربي في نقــ

  .»جهة، والنظام الغربي من جهة أخرى

كما أن المشتغل على النص الأركوني لا يجد صعوبة في إدراك الحضـور القـوي "لميشـال فوكـو" ومفاهيمـه 

  )2("مفهوم الابستمية في البناء الفلسفي لفوكو "ومصطلحاته، ومن بين هذه المفاهيم الأساسي

ــا هـــو الحـــال عنـــد هاشـــم صـــالح تحـــت لمنظومـــة الفكريـــة�لعربيـــة "اوالـــتي تـــترجم الى   ا�ـــال المعـــرفي "اســـم " وكمـ

  ، وكذلك نجد المصطلح بنفس التوظيف عند الجابري وسالم يفوت.)3("الاصولي

هــي تعبــير عــن النظــام أوعــن المبــدأ التــاريخي الــذي  ة بــلللمعرفــمرادفــاً  "ســتميةبالإ"كمـا لا يمكــن اعتبــار 

ميــــز �لعموميــــة بســــتمية هــــي النظــــام الخــــاص �لمعرفــــة و الــــذي يتفالإ، يــــتحكم في مختلــــف معــــارف حقبــــة �ريخيــــة

و يوضح اركـون مفهـوم الأبسـتمية بقولـه : هـي مجمـوع الـروابط القائمـة بـين العلـوم والأشـكال ، والشمولية والعمق

و الإكراهــات الــتي تفــرض نفســها  تالالتزامــاوالوضــعيات والممارســات الخطابيــة ، تســمح بفهــم  ةالابســتمولوجي

اللامفكـــر "علـــى الخطـــاب في لحظـــة معينـــة وهـــو مـــا يعـــني عنـــد اركـــون فـــتح العقليـــات المغلقـــة وتحريرهـــا ،وإضـــاءة 

  .)5(�لاستناد إلى بنيوية فوكو )4("فيه

                                           
ابســـتمية الفكـــر الإســـلامي والاستشـــراق جـــدير �لتنويـــه هنـــا أن القصـــد مـــن المصـــطلح هنـــا هـــو الاستشـــراق التقليـــدي؛ حيـــث يفـــرق أركـــون بـــين ) 1(

اب يهـدف إلى العقلنـة في فهـم الإسـلام. ولكـن كلمـة أي خطـ الإسـلام،لعـربي حـول لإن الإسلاميات الكلاسيكية هي عبارة عن خطـاب : «والغرب

ذلــك ان المســلمين يكتفــون �لتحــدث عــن الإســلام مثلمــا يفعــل المســيحيون عنــدها  ،اخــتراع غــربي بحــتكمصــطلح ) Islamologieإســلاميات (

 .92، ص: الفكر العربي الإسلامي نقد واجتهاد؛ ينظر: محمد أركون»يتحدثون عن المسيحية

"الابستمي" عند فوكوا على أ�ا جملة المسلمات الضـمنية الـتي تـتحكم بكـل الإنتـاج الفكـري في فـترة زمنيـة معينـة، ويميـز بـين ابسـتمية ) ورد مفهوم 2(

ــديني،.ينظر: محمــد أركــون: العقــل الكلاســيكي، وإبســتمي الفكــر الإســلامي الكلاســيكي، وإبســتمي الفكــر المعاصــر ترجمــة  قضــا� في نقــد العقــل ال

 .68صم، 1994بيروت: دار الانماء، صالح، هاشم

 .107ص ،الانسداد التاريخي ) هاشم صالح:3(

و  ر، بـل اللامفكـر لـيس هـكِـفَ �ن اللامفكر فيه هو لا يمثـل نقصـاً في الم تفكيرا؟ً)ندعو  (ماذاحيث بين في كتابه  "،هو مصطلح أشاعه "هيدغر )4(

ع مـن الخطـأ الـذي لم يصـبح بعـد حقيقـة أو مـن اللافهـم الـذي لم يَسـرِ بعـد علـى طريـق وهـو أشـبه بـذلك النـو  ،مفكركذلك دائماً إلا من حيث انه لا

آو التأويـــل، إن اللامفكـــر فيـــه عنـــد اركـــون هـــو لـــيس إلا تراكمـــاً للمســـتحيل التفكـــير فيـــه في عـــدة مراحـــل متعاقبـــة مـــن التـــاريخ وذلـــك لأســـباب دينيـــة 

، م1990، بـــيروت: مركـــز الإنمـــاء القـــومي، 3، ط-مـــا بعـــد الحداثـــةو الحداثـــة -نقـــد العقـــل العـــربيصـــفدي، مطـــاع أنظـــر:  سياســـية؛اجتماعيـــة أو 

 .18، صالفكر الإسلامي، قراءة علميةأركون،  محمد ؛168ص

  .242، صم1992الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، -، بيروت 1، ترجمة: نخلة فريفر، طالعلوم الاجتماعية المعاصرةأنصار بيار:  )5(
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الــتي لم تحــدث القطيعــة الابســتمولوجية فــالأخير  )1("ويــةيخالنزعــة التار "ينقــد  كــونأر فــإن  ومــن الملاحــظ

وهـــي قـــد تعـــني  واتســـاعاً،فـــالأولى اقـــل عمومـــاً  ،والقطيعـــة الإبســـتميائية الابســـتمولوجيةيفـــرق عـــادة بـــين القطيعـــة 

حصــول قطيعـــة فكريـــة محـــدودة علـــى مســـتوى علـــم الفيـــز�ء مـــثلاً مـــن دون أن يعـــني ذلـــك حصـــول القطيعـــة علـــى 

رأسـاً علـى عقـب  ينشـتاينأوهذا ما حصل عندما قلـب  وغيرها.رفية الأخرى من فلسفية وسياسية المستو�ت المع

نقـد أدبي  (مـنفي حين إنّ الثورة المعرفية الفلسفية الموازية  ،1905الفيز�ء التقليدية واكتشف نظرية النسبية عام 

ــد  اجتمــــاع،و�ريــــخ وعلــــم  ـــل إلا بعــ ـــمل عــــادة عــــدة لإالقطيعــــة ا أمــــا ،م1950الخ ...) لم تحصـ بســــتميائية فتشـ

  )2(مستو�ت معرفية دفعة واحدة وفي فترة زمنية واحدة "

والـــذي انتهـــى �لفشـــل  لم تـــدرس مطلقـــاً مشـــكلة  "ابـــن رشـــد"كـــون أنـــه منـــذ النقـــد الـــذي وجهـــه ر أيـــرى 

نقصـــد بـــذلك  ،الـــروابط بـــين العلـــوم الدينيـــة والعلـــوم العقليـــة بكـــل أبعادهـــا الفكريـــة الحقيقيـــة في المنـــاخ الإســـلامي

ــين العلمــــاء  مــــن جهــــة وبــــين المثقفــــين و الأد�ء الــــذين كــــانوا يميلــــون إلى تشــــكيل طبقــــة  -لفقهــــاءا-التنــــاقض بــ

متجانسة من جهة أخـرى كمـا لم تـدرس الأبعـاد التاريخيـة المتمثلـة �لظـروف السياسـية و الاجتماعيـة والاقتصـادية 

ــامس  "مغلقــــة ســــيةلأرثوذك"مــــا لنزعــــة إنســــية (هيومــــانيزم ) وإمــــا إالمحبــــذة  وصــــارمة كمــــا حصــــل بعــــد القــــرن الخــ

كــون بتفكيــك مفهــوم الأرثوذكســية في الإســلام  وكيفيــة نشــوئها واشــتغالها في التــاريخ وبــين  أر لقــد قــام  )3(الهجــري

كيف أ�ا بصياغتها القطعية ومسلما�ا وبسبب سيطرة المخيال الجماعي علـى قطاعـات واسـعة مـن النـاس أدت 

ــــا � ــــــائق إلى عـــــــدم معرفتنـــ ـــا الحقـ ــدلاً عنهــــ ــــت بـــــ ــــة و العلميـــــــة والفلســـــــفية وفرضـــ ـــــة : أي التاريخيـــ ــ لحقـــــــائق الحقيقي

  .)4(السوسيولجية

                                           
تاريخوية الوضعية: هي النزعة التي تؤمن �ن الأحداث أو الوقائع أو الأشخاص الذين وجدوا حقيقة و الذين دلت علـى وجـودهم و�ئـق النزعة ال )1(

يــال صــحيحة هــم وحــدهم الــذين يمكــن قبــولهم كمــادة للتــاريخ الحقيقــي الفعلــي، وهــذا يعــني اســتبعاد كــل العقائــد والتصــورات الجماعيــة الــتي تحــرك المخ

ي أو تنشطه من سـاحة علـم التـاريخ، وهنـا تحديـداً يكمـن اعـتراض اركـون إذ يـرى اركـون �ن مثـل هـذه العقائـد والتصـورات هـي قـوى حاسمـة الاجتماع

�لخيـال  تغذي الديناميكية التاريخية وتدعمها،  إن النمط الوضعي للعقل حسب اركون قد تجاهل أو أساء فهم المكانة الأنتربولوجية للخيال، ويقصد

الــتي بصــفته الملكــة الشــغالة في كــل النشــاطات الفنيــة و الــرؤى السياســية، و أيضــاً الخيــال بصــفته وعــاءً لاحتــواء المعتقــدات والتصــورات الجماعيــة  هنــا

 1، ترجمـة وتعليـق : هاشـم صـالح ،طالقرآن من التفسير الموروث إلى تحليـل الخطـاب الـدينيتمارس دورها كمخيال اجتماعي، أنظر : محمد اركون: 

 .49، صم2001، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 

 .243-242، ص العلوم الاجتماعية المعاصرةأنصار بيار:  )2(

 .   68، ص م2001، بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر،1، طميشيل فوكو في الفكر العربي المعاصرالزواوي بغورة: ) 3(

 .140-139، صم2000،الساقي ، بيروت: دار1ط ،-العولمةزقات الثقافة العربية في عصر تم-من النهضة إلى الردة  :جورج طرابيشي )4(
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جهـــة مـــن  لا تفصـــل بـــين حركـــة الأفكـــار �ريـــخ الأفكـــار"كـــون في "أر أن المنهجيـــة الحديثـــة الـــتي يتبعهـــا 

رس تسلســل الأفكــار أو وحركــة الواقــع أو ا�تمــع مــن جهــة أخــرى كمــا يفعــل �ريــخ الأفكــار التقليــدي الــذي يــد

كــون ومــن خــلال هــذه المنهجيــة صــورة �ريخيــة عــن مســار الفكــر علــى أر ومــن هنــا يقــدم  وبــذا�ا،النظــر�ت لــذا�ا 

كـون تطبيقهـا أر وهذه المنهجية التاريخية الـتي يريـد  ب،وليس صورة تجريدية ومثالية تحلق فوق السحا القرون،مدار 

والـــتي طبقـــت علـــى �ريـــخ الفكـــر  الابســـتمولوجيةلثـــورة المنهجيـــة أو الإســـلامي هـــي نفـــس ا –علـــى الفكـــر العـــربي

تفكيــــك  ركيولوجيــــا المعرفــــة، أوأ، وميشــــيل فوكــــو في والــــتي مارســــتها الحوليــــات الفرنســــيةالأوربي منــــذ الســــتينيات 

  .)1(الحديثة السوسيولجية، أو المنهجية  "لجاك دريدا"الميتافيزيقيا 

  منهج سالم يفوت: -ب

يلاحـــظ الأســـتاذ ســـالم يفـــوت أن هنـــاك إهمـــالا للعلـــم  في المـــنهج الابســـتمولوجي، دراســـات مرجعيـــةوفي 

يكتبــوا �ريخــا فعليــا، إذ يغلــب  لم-قلائــلوهــم -و�ريخــه في الفكــر العــربي المعاصــر؛ فالــذين كتبــوا في هــذا الموضــوع 

أيضـــا لم �ــتم بجديـــة والقــراءات الجديــدة للـــتراث، هــي  ،علــى �ريخهــم الحنـــين والتمجيــد والتعظـــيم لماضــينا العلمـــي

مـن  "الـتراث"حـتى الـذين يكتبـون عـن  بل«يقول: اهتماما�ا التراثية، فهو  �لعلم العربي و�ريخه، فلقد أقصته من

زاويــة قراءتــه وإعــادة قراءتــه، أو بوصــفه عامــل �هيــل للنهضــة والتجديــد يســقطون في مواقــف تحــذف مــن الــتراث 

اقا �لتـــاريخ الثقـــافي العـــالمي، فـــلا يـــرد لـــه ذكـــر، بينمـــا يحتـــل الفقـــه جانـــب العلـــم، أي مـــا هـــو أشـــد ارتباطـــا والتصـــ

تنحيــة «هــذا مــا يجعــل أن الســلفي يلتقــي مــع المستشــرق في  »والفلســفة والكــلام والشــعر وغيرهــا مكــان الصــدارة

  )2(»العلم العربي من �ريخ العلم

للعلـم، دفعـت �لأسـتاذ سـالم إن الوقوف عند العوائق والتصورات التي تحكمت في رؤية المـؤرخين العـرب 

يفوت إلى بلورة أسلوب جديد لتناول التراث العلمي والمعرفي الإسلامي، ويجتهـد هـذا الأسـلوب في تجـاوزه، أولا، 

ــا علــــى كتابــــة �ريــــخ للعلــــم مــــن منظــــور   لهــــا؛التقــــريض الــــذي يكتفــــي بتقريــــر الوقــــائع والتصــــفيق  كمــــا يعمــــل �نيــ

                                           
 .146ص  المرجع السابق، جورج طرابيشي: )1(

  76ص ،نحن والعلم سالم يفوت:) 2(
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 ؛"بنيـــوي ابســـتمولوجي"والأســـلوب الـــذي يـــود الأســـتاذ ســـالم يفـــوت بلورتـــه يســـتند إلى تصـــور  )1("موضـــوعي"

  في: "الابستمولوجي لبعد المنظوميا"ويمكن أن نجمل أهم عناصر هذا 

اهتمام هذا المنظور �لأشـكلة والتسـاؤل والتـأزيم، أكثـر مـن اهتمامـه �لحلـول والأجوبـة فمهمـة المـؤرخ  -

وأشـكال الانحبـاس الـتي تعرفهـا الثقافـة لهـذا فمـا يهـم الأسـتاذ سـالم  "لعوائـقا"بغيـة إبـراز  "أسـئلة راهنـة"هي طـرح 

مجموعة مـن المواقـف والسـلوكات، )2("لمحاور الأساسية التي تستقطب استقطا� إشكالياا"يفوت هو الوقوف عند 

علـى السـؤال في علاقتـه مـع ، حيث يكون التركيز )3(�نطولوجيا السؤال "جيل دولوز"فنحن أمام ما يطلق عليه 

يبـين أصـول الأسـئلة  )4("الوجييـجن"الوجود هو الشغل الشاغل الذي يهم المؤرخ، وهذا ما يسمح �لقيام بعمل 

�ـدف إجــلاء  "تقــويم"و "فحــص"الـتي �ـم الحاضــر والبعـد الــذي يكفـي علــى هـذا الاتجــاه هـو البعــد النقـدي مـن 

  .)5(التي تخترقها. التصورات العفوية وتفكيكها وبيان الفراغات

�لعلاقات التي تنشـأ وتتشـكل مـن عناصـر مختلفـة ومتباينـة والـتي تعطـي لهـذا الأسـلوب طـابع  الاهتمام-

وتكمــن أهميــة هــذا البعــد في كونــه يخلصــنا مــن النظــرة التطوريــة للتــاريخ، الــتي تســتند إلى الاعتقــاد  ،البعــد المنظــومي

مشــــا�ة لأصــــلها. فــــالتفكير في العلــــم وقضــــا�ه، مــــن الوجهــــة في صــــيرورة ذات اتجــــاه وعناصــــر واحــــدة مطابقــــة و 

، يعــني الوقــوف عنــد تفاعــل العلــم مــع بيئتــه ومحيطــه، وإبــراز الوظــائف والأدوار الــتي يقــوم �ــا، والــتي ”لمنظوميــةا“

تجعلــه عنصــرا أصــيلا مــن حاجيــات ا�تمــع ومتطلباتــه، فــدور العلــوم في النهــوض ��تمــع لا يقــل أهميــة عــن دور 

                                           
 .5ص سالم يفوت: المرجع السابق،) 1(

 .7، صم1989البيضاء: المركز الثقافي العربي، الدار -بيروت ،1ط ،-في نقد العقل الاستشراقي-حفر�ت الاستشراقسالم يفوت:  )2(

 .8نفسه: ص  )3(

لى أن يكـون تعد الجنيالوجيا الأداة التي تسمح للفلسفة �ن تلتقـي �لتـاريخ؛ بجعـل الفلسـفة تتخلـى عـن منطلقا�ـا الميتافيزيقيـة، والـدفع �لتـاريخ إ )4(

هـر الجنيالوجيـا وسـيلة لتقـويض الميتافيزيقـا �عتبارهـا إنتاجـا للحقيقـة، مـن خـلال نقـد اهتماما بما يحدث فعـلا في جميـع مسـتو�ته المختلفـة، مـن هنـا تظ

 وصــفه لمنطلقا�ــا، وإعــادة النظــر في الأســاس المفــاهيمي الــذي تســتند إلى الأزواج. ولعــل أهميــة البحــث الجنيــالوجي، كتقــويض للميتافيزيقــا، تظهــر في

 "-والتـاريخ الجنيالوجيـا-نيتشـه"ميشيل فوكو:  :التملك؛ ينظرصالح، ومن ثمة الهيمنة، والرغبة في للواقع الإنساني، كواقع يتشكل من الصراعات والم

ــا المعرفــةضــمن كتــاب:  ص ، 1988، المغــرب: دار توبقــال-، الــدار البيضــاء1،العــالي، طعبــد  بــن وعبــد الســلامأحمــد الســطاتي  :، ترجمــةجنيالوجي

19-44. 

 .89، صنحن والعلمسالم يفوت:  )5(



  قراءة التراث من الأيديولوجي إلى الابستمولوجي                                                   تمهيديالفصل ال    

 

 27

لا يجـب الفصـل بـين النظريـة والممارسـة ولكـن  أنـه-يفـوتحسب سـالم -هذا ما يؤكد  )1(تمع في تطوير العلوما�

  تلم أشتات الأبحاث العلمية والأنشطة التكنولوجية.، )2("إرادة واحدة"الاعتماد على 

وثنيـه. لهــذا الاهتمـام �لكيفيـة الـتي تتعامـل �ـا ثقافـة مـا مـع داخلهـا، وهـي تواجـه الخـارج �ـدف طيـه  -

رهينـة برؤيـة ذاتيـة تبـدع  "�ضـتهم"و "تقـدم العـرب"يكرر الأستاذ سالم يفوت علـى طـول صـفحات الكتـاب أن 

ت بـذلك فتقـوّ  في الـداخل مازالـت تمثـل عائقـا أمـام ا�تمـع العـربي، )4(الخـارج، وجعلـه ثنيـة في  )3(نموذجا تنمو� 

    علمية الأكاديمية.في المناهج ال، بسبب أخطاء لمراكز الغرب تبعيتهُ 

، ويعـني "التـوطين"ويطلق الأسـتاذ سـالم يفـوت علـى عمليـة طـي الخـارج عنـدما يتعلـق الأمـر �لعلـم لفـظ 

، فالثقافـــة المواكبـــة للتـــاريخ هـــي الـــتي تجعـــل مـــن نفســـها إلى حـــد مـــا، )5("غـــرس تقاليـــد الخلـــق والإبـــداع"بـــذلك 

د ولتســتوعب قــيم التجديــ لــى التــاريخ لتركــب مركبــهلــه تطــل عصــدى للعلــم واســتجابة لــه، تفــتح لهــا �� مــن خلا

  )6(وتبلور حداثة فلسفية وثقافية

عـــدم القفـــز علـــى التـــاريخ �لاهتمـــام بشـــكل فعلـــي بمـــا وقـــع في ســـياقه التـــاريخي، والتخلـــي عـــن فكـــرة -

لا يجـد فالحـدث التـاريخي  )7( ووحدة مراحله وأطـواره وتجـانس اتجاهاتـه مـن الماضـي إلى المسـتقبل "وحدة التاريخ"

ممــا يعــني أن التــاريخ عبــارة عــن مجموعــة مــن )8(معنــاه إلا في علاقتــه مــع أحــداث أخــرى تنتمــي إلى نفــس السلســلة

  الأحداث التي تنتمي إلى سلاسل مختلفة، وعلى المؤرخ أن يكون جد يقظ عند بنائه لهذه السلاسل.

                                           
 .85ص ،نحن والعلم سالم يفوت:) 1(

 .92صنفسه:  )2(

 .98صنفسه: ) 3(

 العلمية.أي ممارسة الوصاية الأيديولوجية عليه لا  ،) مصطلح اجرائي نقصد به ثني التراث بكل مقوماته4(

 .80صنفسه:  )5(

 .95ص  ،نحن والعلمسالم يفوت: ) 6(

 .9، ص1986 المغرب: المركز الثقافي العربي،-الدار البيضاء ،1طسالم يفوت،  :، ترجمةحفر�ت المعرفةل فوكو: ميشي )7(

 .199ص نفسه:  )8(
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ترحهـــا �ـــدف أولا إلى بلـــورة يظهـــر مـــن القضـــا� الســـالفة الـــذكر أن طريقـــة الأســـتاذ ســـالم يفـــوت الـــتي يق

، اسـتنادا إلى التوجـه الابسـتمولوجي المعاصـر لنظريـة �ريـخ العلـوم، )1( حفر�ت جديدة للمعرفة العربية الإسلامية

واعتمـادا كــذلك علــى الأســئلة القلقــة الــتي بــدأ مؤرخــو العلــم وفلاســفته يطرحو�ــا حاليــا؛ و�نيــا نقــد المنهجيــة الــتي 

ــــ ــــوم وال ــخ العل تي ترجــــع إلى ســــرد الحكــــا�ت والوقــــائع، والاكتفــــاء بتجميــــع وتســــجيل الاكتشــــافات ســــادت �ريــ

الأسـتاذ سـالم يفـوت، جعلـت  "حفر�ت"وما يجب التأكيد عليه هنا، هو أن )2(والنظر�ت والابتكارات المتراكمة

ة هامة مـن حيـث هـي ثقافي لا يرى في العلم إنتاجا غربيا أو سلعة تستورد، وإنما قيماً  "المنظومي البنيوي"تصوره 

ريـخ المفـاهيم �لأن هذا التاريخ يهدف إلى كتابة  و لمسلمات الموجودة والشائعةاروح و�بة ومنهج نقدي يستفز 

  .)3( والموضوعات والقضا� المحورية

السـائد في نلفت النظر أن هذه الدراسات شكلت قطيعة ابستمولوجية على مستوى نظـام المعرفـة 

ظهـر جليــا و  ،العـربي والمفكـر وفيلسـوف التـاريخ للمـؤرخ الحديثـة والمعاصـرة كاديميـةالدراسـات والأبحـاث الا 

كـان للمــنهج   و�لمـوازاة هـل، الابسـتمولوجي الـذي حفـروا بـه عميقـاً في الـنص التراثـياستحضـارهم للمـنهج 

ك وكــذل ،المعرفــة و النّقــد  علــى مســتوى خــوان الصــفا وابــن خلــدونإالابســتمولوجي ارهاصــات في كتــا�ت 

أيمكــن القــول أن هنــاك نقــلات ابســتمية عامــة أم قطيعــة ابســتمولوجية اختصــت بفــن مــن الفنــون دون بقيــة 

   حقول المعرفة؟ 

  

 

                                           
 .200: صحفر�ت المعرفةميشيل فوكو:  )1(

 .77ص، 1984، دار التنوير بيروت: ،1ط ، ترجمة: محمد سبيلا،نظام الخطاب"، ضمن كتاب: الحقيقة والسلطة" ل فوكو:ميشي )2(

 .95-94: صنحن والعلمسالم يفوت: ) 3(



  

  ثانیالفصل ال

  العمران مقاربۀ ابستمولوجیۀ

  

  

  

 :ابستمیۀ تصنیف العلوم .1
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  :ابستمولوجية مقاربة العمران

الــذي اكتســب أهميــة كــبرى في الدراســات التاريخيــة والاجتماعيــة  ومفهومــه "العمــران"  مصــطلحشــكّل 

مـــن طـــرف ابـــن خلـــدون، أحـــد أهـــم  م)14ه/8(الحديثـــة، بفضـــل الاســـتعمال المميـــز الـــذي حظـــي بـــه في القـــرن 

قـــراءة دراســـات عديـــدة تراوحـــت بـــين رصـــد الموضـــوع ضـــمن  هحولـــ تنتجـــوأُ  ،جـــدلاً مفكــري العـــرب والمســـلمين 

لنصــــوص  نصــــية ةأو مقارنــــ )2(وأخــــرى بطبيعــــة التجربــــة السيســــيولوجية الخلدونيــــة  )1(تشــــكيكه للعقــــل الخلــــدوني

، لكــن المثــير في أن بعــض الدراســات تناولــت الموضــوع مــن زاويــة أيديولوجيــة "إخــوان الصــفا"مــع نصــوص  المقدمــة

، )3( في اكتشـــاف الخيـــوط الرابطـــة بـــين مـــتن المقدمـــة ونصـــوص الرســـائل لمحمـــود اسماعيـــل  دةية والـــر�الأســـبقلـــزعم 

مـــن ســـبقوه علـــى نحـــو مـــا في دراســـة هـــذا الأخـــير أو عنـــد  بصـــرف النظـــر عـــن تبـــاين التأويـــل واســـتخلاص النتـــائج

                                                           

: ر مـن بيـنهمنـذك شكّك في كفاءة ابن خلدون ونزاهته العلمية، فحاولت تجريد نصوصه مـن شـرف الـر�دة الإبداعيـة العديد من الباحثين العرب )1(

علـى أومليـل:  ؛م1925، مصـر: مطبعـة الاعتمـاد، 1، ترجمـة: محمـد عبـد الله عنـان، ط-تحليـل ونقـد-فلسفة ابن خلدون الاجتماعيةطه حسين: 

-ة �ايـة أسـطور ؛ ومحمـود إسماعيـل: م2005المغـرب: المركـز الثقـافي المغـربي،-، الـدار البيضـاء4طدراسـة لمنهجيـة ابـن خلـدون، -الخطاب التـاريخي

 م.2000، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، -نظر�ت ابن خلدون مقتبسة من رسائل إخوان الصفا

؛ م1981بـيروت: دار النهضـة العربيـة، ، -قواعد المنهج-علم الاجتماعي الخلدوني من بين أهم الدراسات نخص �لذكر: حسن الساعاتي:  )2(

، القاهرة: منشورات ا�لس الأعلى للثقافة، 1، ط-قراءة جديدة لفكره ومنهجه في علم الاجتماع-دعا ابن خلدون مبوسامية حسن الساعاتي: 

؛ م1987، القــاهرة: �ضــة مصــر، 1، ط-آفــاق إســلامية وحضــارة إنســانية ومباحــث أدبيــة-المغــرب والأنــدلس ؛ ومصـطفى الشــكعة: م2006

، بــيروت: دار ومكتبــة ابــن خلــدون؛ وخليــل شــرف الــدين: م2004ر: دار الأمــة، ، الجزائــ-الــرواد والنظــر�ت-علــم الاجتمــاع  ومصــباح عــامر:

 .م1994، لندن: دار كوفان، 2، طمنطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته؛ وعلي الوردي: م1995الهلال، 

سع بـين مسـتوى هـذا الكتـاب ومسـتوى الجدير �لذكر أن المطلع اطلاعا ولو سطحيا على كتاب "�اية الأسطورة" سرعان ما يلمس الفرق الشا )3(

الرصــد أعمـال محمــود الســابقة عنـه والــتي تــنم عــن كفـاءة علميــة �نســها القــارئ وإن اختلـف معــه في تحليلــه وآرائـه الجريئــة بمــا اتســمت بـه مــن ضــبط في 

نظري العميق، ومن المساءلة الابستمولوجية التوثيقي وتماسك في البناء النظري، وهي مزا� تغيب كليا عن هذا الكتيب، إذ يلاحظ خلوه من الطرح ال

الــذي لعــدد مــن المفــاهيم والقضــا� الــتي يعالجهــا، ولعــل ذلــك مــا جعــل أســلوب القــراءة الــذي مارســه الــدكتور محمــود علــى النصــوص المنتقــاة، والإجــراء 

لى اختيـار وانتقـاء فقـرات معزولـة عـن ســياقا�ا سـلكه في سـبيل إثبـات السـرقة العلميـة �تي في غايـة السـطحية وغـير مقنـع علــى الإطـلاق حيـث عمـد إ

ــل �ــــا  ــن رســــائل إخــــوان الصــــفا تخــــص مباحــــث معينــــة ثم عرضــــها بتجريــــدها عــــن البنيــــة الفكريــــة الــــتي تتصــ ــن المقدمــــة، وأخــــرى منزوعــــة مــ الأصــــلية مــ

عمل ألفاظا تفيد معاني مختلفة (النقـل ، السـطو ، والإشكالات التي تعبر عنها، وفي الحقيقة لا ندرك حقيقة "الجريمة" التي اقترفها ابن خلدون، إذ يست

لـى نــص الاقتبـاس، التلخـيص، الانتحــال، التـأثر، أخــذ المعـنى ، الإفــادة ،إعـادة صــياغة ، الأخـذ مـع التعــديلات أو التحفظـات)، بينمــا لا نعثـر ولــو ع

ن الصفا إلى حد أن الباحث في حرصه على إقنـاع القـارئ بمـا  واحد من بين النصوص التي أوردها يطابق أو يماثل في المبنى والمعنى حرفيا نصوص إخوا

سـائل مـا يكفي من الشواهد والقرائن، يعتبر استهلال ابـن خلـدون لفصـول المقدمـة بعبـارة "اعلـم"، وهـي العبـارة ذا�ـا الـتي تسـتهل �ـا سـائر فصـول الر 

أمهــات الكتــب التراثيــة يرقــى إلى حجــة إثبــات الإدانــة أم هــو مجــرد  يــنهض دلــيلا علــى ســرقة ابــن خلــدون، فهــل هــذا التعبــير التقليــدي الــذي تحفــل بــه

 ،�ايــة أســطورةينظــر: محمــود إسماعيــل:  تعســف لإبــراز حقيقــة متوهمــة في ذهــن الباحــث، علمــا أن هــذا الاســتهلال غــير شــامل لكــل فصــول المقدمــة.

  .33-9ص



                                                                       ةالعمــــــــــــــــــــــــــــــــران مقاربة ابستمولوجيالفصل الأول   

 

 
 

31

مـــا  غالبـــاً تي لتـــأريخ للعلـــوم، الـــفي امـــن آليـــات منهجيـــة تخصـــص �ـــا المـــؤرخ والعـــربي  في الفصـــل الســـابق أوضـــحناه

  أنتجت نصاً مضطر� من حيث البنية المعرفية وقصوراً في الأدوات المنهجية.

هــل موضــوع علــم العمــران ذو بنيــة غــير أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه علــى المســتوى الابســتمولوجي 

وفلســــفة التــــاريخ  أحــــداث)=إشــــكالية �ريخيــــة تطــــرح نفســــها علــــى مســــتوى فلســــفة التــــاريخ التأمليــــة (

مقــدمات ابســتمولوجية في ســبقتها  معرفــة)؟ وهــل نظريــة ابــن خلــدون الابســتمولوجية في المقدمــة=ة(النقديــ

أم أن ابــن خلــدون قــد قــام بقطيعــة ابســتمولوجية علــى مســتوى البنيــة والنســق  عديــد مــن أمهــات الكتــب؟

    المعرفي؟

 ابستمية تصنيف العلوم: .1

 )1(اني لابــد مــن معرفــة نمــط تصــنيف العلــوملموضــوع الاجتمــاع الإنســ مولوجيفي بدايــة التأصــيل الابســت

وإبسـتمية المعرفـة  لهمـاهامـاً لدراسـة الأرضـية المعرفيـة  ملمحـاً  نيشـكلا نوالـذي وابـن خلـدون )2(عند إخـوان الصـفا

                                                           

ه الواحـدة بـين الأشـياء وهـو تصـور للمعرفـة البشـرية هدفـه تحديـد العلاقـة التصنيف بشكل عام هو عملية ذهنية يتم من خلالها إدراك أوجـه الشـب) 1(

صفات الموضوعات التي تدرسها العلوم المختلفـة وتعكـس الصـلة بـين هـذه الموضـوعات، كمـا  صالمتبادلة بين العلوم ومكانتها في نسق المعرفة والتي تخ

مسـتو�ت الخطـاب المنهجـي ينظـر: حسـن عبـد الحميـد: بنظرية العلم عـبر العصـور؛ كون التصنيف يرتبط تصنيف �بت لا يتغير للعلوم   لا يوجدأنه 

 .72، صفي العلوم العربية الإسلامية

اتخــذوا لأنفســهم اسمــاً جامعــاً وهــو "اخــوان الصــفا  هــم جماعــة ســرية مــن الفلاســفة المســلمين لا تعــرف أسمــاؤهم أو شخصــيا�م علــى وجــه اليقــين، )2(

، اعتمـدوا العمـل  وكل ما يعرف عنهم أ�م ينتمون إلى القرن الرابع الهجري ن �ب الحمامة المطوقة في كتاب "كليلة ودمنة"وخلان الوفا "، اقتبسوه م

، كتبــوا مجموعــة مــن الرســائل، هــي أشــبه مــا تكــون بــدائرة معــارف مرتبــة، تضــم علــوم الــذي يلاحقهــم الاضــطهادوفي ثنــا� رســائلهم تعبــير عــن  الســري

منطـق ابـن البعض أول دائرة معارف في العالم، وقد تضمنت هذه الرسائل أفكارا اجتماعية وميتافيزيقيـة... يراجـع علـي الـوردي: ها عصرهم، وقد عدّ 

ـــه"؛ وعـــوض ســـليم خليفـــة: 162-151، صخلـــدون ـــد الـــرحمن المفـــتري علي م، 2007/الســـنة الثانيـــة، 1، مجلـــة الجامعـــة المغاربيـــة (ليبيـــا)، ع"عب

دراســة -�ريــخ الغــرب الإســلامي مــن خــلال جغرافيــا مشــرقية مؤلفــة قبــل �ايــة القــرن الخــامس للهجــرة الصّــبر: وعبــد الــرزاق أبــو ، 80-79ص

  .334-333ص ، 1ج.2013، بيروت: دار الكتب العلمية،1،ط-نصوص

دم هـذه الصـفة لا يكـون مـن هذا وقد أشار إخوان الصفا في رسائلهم إلى أن الصفا يعـني النقـاء والصـفاء مـن شـوائب التغيـير والاسـتحالة، وأن مـن عـ

هــي الخاصــة الموجــودة في المســتحقين لــه �لحقيقــة لا علــى طريــق -أي إخــوان الصــفا-إخــوان الصــفا، فيقولــون: "واعلــم � أخــي أن حقيقــة هــذا الاســم 

ن والـدنيا جميعـا... ومـن لا يكــون  أنــه لا سـبيل إلى صـفاء الـنفس إلا بعـد بلوغهـا إلى حــد الطمأنينـة في الـدي -تعـالىأيـدك الله -ا�ـاز. واعلـم � أخـي 

كذلك فليس هو من أهل الصفاء، لأنه لو كان من أهل الصفاء لكان له بصـفائه عمـن دونـه الغـنى، واعلـم � أخـي أن حقيقـة الصـفاء أيضـا هـي أن 

ونريـد أن �تي بفصـل نـذكر فيـه شـيئا مـن لا يغيب عن النفس الصافية الزكية شيء من الأشياء التي �ـا الحاجـة إليهـا... و�لصـفاء تتهيـأ لـه الراحـة... 

وعنــد  ذلـك ممــا رمــزت بــه الحكمـاء، وأشــارت إليــه العلمــاء، وتتـدبره بنفســك الطــاهرة وأنــوارك الظـاهرة وروحــك المضــيئة الصــافية مـن نجاســة المعصــية...

ا بمـــا هـــي �ـــا... بلغـــك الله وإ�� إلى غايـــة ذلـــك تكتمـــل تلـــك الصـــورة الصـــافية فتصـــير كـــالمرآة الصـــقلية الـــتي تـــتراءى في جوهرهـــا الصـــورة الصـــامتة لهـــ

، ص 4ج، بــيروت: دار صــادر، د.ت، -العلــوم الناموســية الإلهيــة والشــرعية الدينيــة- ه)4(ق  رســائل إخــوان الصــفاء وخــلان الوفــاءالصــفا...". 

411-413. 
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الواضــح  الابسـتمي توضـح المعطــىو كـون نظريــة تصـنيف العلـوم عنــدهم تشـكل منطلقـا هامــا في دراسـتنا عصـرهم  ل

  التصنيف. نمطفي 

  ف ودلالاته الفكرية عند اخوان الصفا:التصني -أ

ومـن خـلال مـا  العلـوم،من خلال التوزيع الذي وزع به إخـوان الصـفا رسـائلهم الاثنتـين والخمسـين علـى 

نتبــين صــورة العلــوم  »العلميــةالصــنائع  رســالة«تناولتــه بعــض تلــك الرســائل مباشــرة مــن تصــنيف للعلــوم وخاصــة 

    يلي:وتتمثل هذه الصورة فيما  عندهم،

    التالي:ويشتمل كل قسم على أجزاء وفروع على النحو  رئيسية،تنقسم العلوم إلي ثلاثة أقسام 

    :المعاشوقد وضع أكثرها لطلب العلوم الر�ضية أو علم الآداب  أولا:

 والمعــاملات،وعلــم الحســاب والعــروض، وعلــم الشــعر  واللغــة،وعلــم النحــو  والكتابــة،ويشــتمل علــى علــم القــراءة 

وعلـم السـير  والنسـل،وعلـم الحـرث  والصـنائع،وعلـم الحـرف  والحيـل،وعلـم العـزائم والكيميـاء  والأول،زجر وعلم ال

    والأخبار.

  :الآخرةوقد وضعت لطب النفوس وطب �نيا: العلوم الشرعية الوضعية، 

 المـــواعظ وعلـــم والأحكـــام،وعلـــم الفقـــه  ،الحـــديثو وعلـــم الـــروا�ت التأويـــل، وعلـــم  التنزيـــل،وتشـــتمل علـــى علـــم  

    المنامات.وعلم �ويل  والتصوف

   أنواع:وتشتمل على أربعة  الحقيقية:العلوم الفلسفية  �لثا:

   والموسيقي.وهي علم العدد والهندسة والنجوم  الر�ضيات:

   .المغالطة والبرهان، والجدل،والخطب  الشعر،وهي علوم صناعة  المنطقيات:  

والمعـادن والنبـات  الجـو،وحـوادث  والفسـاد،والسـماء والعـالم والكـون  انية،الجسـموهي علـوم المبـادئ الطبيعيات:  

  )1(والبيطرة.والطب 

السياسـة (تشـتمل  المعـاد علـمعلـم النفسـيات، علـم الروحانيـات، وعلـم الباري،  علم أنواع:وهي خمسة  الإلهيات:

  .)2(السياسة على فروع: النبوية، المملوكية، العامية، الخاصة، الذاتية)

                                                           

  .115-110، ص 2: جرسائل أخوان الصفا) 1(

 .116، ص2ج :نفسه) 2(
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، إخــوان الصــفافي تصــنيف العلــوم عنــد  "للهيكــل الشــجري"لجــدير �لــذكر أن القــراءة الابســتمولوجية ا

" وهـي مشـا�ة الى حــد شـحرة المعرفـةذكــره في التـوراة عـن " مـا وردالتصـنيفات وجـذوره تعـود الى  أقـدممـن  نجـده

صنيفهم غير مشـابه تمامـا لتصـنيف ، وان كان ت)1(يوس الصوري" في القرن الثالث ميلاديور "فرفالتطابق ما أورده 

بــدءاً �لعلــوم الــتي تــدرس المبــادئ والمثــل  النمــوذج الخطــي الرأســيحيــث أن الأخــير اعتمــد في تصــنيفه فلاطــون أ

  .)2("المحسوس الطبيعيين ينتهي الى "أ، ثم العلوم الر�ضية، �اية �لعلوم الطبيعية "العام ا�ردويعني به" 

تصنيفهم للعلوم في رسائلهم الاثنين والخمسين وكلامهـم متفـرق بـين جي في يظهر جليا الاضطراب المنه

  .)3(الفصول عكس تصنيف ابن خلدون فقد قدمه وفق ابستمية عصره وبترتيب منهجي

ـــر اليـــو�ني  الفكريـــة، توجهـــا�م  علـــىكمـــا لم نلمـــس الجـــدة مـــع تقســـيم إخـــوان الصـــفاء دون إهمـــال الأث

لعلـوم كـالعلم الإلهـي والطبيعـي، ونعـني هنـا �لعلـم الإلهـي الجانـب الميتـافيزيقي في ترتيب مختلـف ا وللإشراق حضورٌ 

وهنــا  القــراءة،الــذي يهــتم بمعرفــة البــارئ، ومعيــارا أخــر مــن العلــوم يــذكر العلــوم العقليــة الــتي ينــدرج ضــمنها الفقــه، 

                                                           

م) 270ي (ســر�ني) في ابتكــار فلســفة خاصــة، أطلــق عليهــا الأفلاطونيــة المحدثــة، نســبة إلى معلمهــا الشــهير أفلــوطين(تالصــور  فرفوريــوسســاهم ) 1(

آراء  وجمع فرفوريوس محاضرات معلمه ووضعها في كتاب اسمه (التاسوعات)، فبدا واضحاً في الكتاب أنه مـن الصـعب التفريـق بـين آراء أفلـوطين وبـين

ق م) 9مــا، كــان فرفوريــوس يــدرِّس اللغــات اليو�نيــة واللاتينيــة والســر�نية، معتمــداً في منهاجــه علــى أشــعار هــوميروس (ق فرفوريــوس الصــوري. في رو 

وهـو كتـاب خـاص  ت"بحـث في كهـف الحـور�"م)، وعلى فلسفات أفلوطين وأرسطو. ترك فرفوريوس عدداً من الكتب الهامة، منهـا ق  8قوهسيود (

كن السر�ن عرفوه واستفادوا منه كثيراً. وفي مجـال الفلسـفة، اشـتهر �نـه مـن أعظـم شـراّح الفلسـفة الأرسـطية، وألـف كتـاب �لشعر، لم يعرفه العرب، ول

تعرض فيه لفلسفتي أفلاطون وأرسطو. ومن ثم كتـب (الكـلام علـى السـماع الطبيعـي لأرسـطو) وهـو ثمـان مقـالات، فسـر فرفوريـوس منـه  "نقاط البدء"

وهــو اثنتــا عشــرة مقالــة شــرحها فرفوريــوس �لســر�نية، ثم نقلهــا  "تفســير كتــاب الأخــلاق لأرســطو"لى. وغيرهــا مــن الكتــب، أهمهــا المقــالات الأربــع الأو 

في حنـين بــن اســحق إلى العربيــة. ومــن الكتــب الهامــة أيضــاً: (رســالتان في الــرد علــى الكــاهن المصــري أيو�بيــوس) شــرح فيــه مــذاهب أفلاطــون وأرســطو 

د انتصر له وفسره أبو بكـر محمـد بـن زكـر� الـرازي. اهـتم فرفوريـوس كثـيراً �لـنفس الإنسـانية، وحـاول أن تكـون شـروحاته ميسـرة عنهـا، العلم الإلهي، وق

وهريـة، ومن ثم فقد أولى جوهر الأشياء عناية خاصة في كتا�ته وشروحاته، فقال: "إن تغير صفة جوهرية للشيء تجعل منه شيئاً آخر، وتتغير صفة ج

دة في الشيء اختلافاً ولكن تبقى حقيقته كما هي". ذكر المسعودي �ن فرفوريوس قد وصل إلى حالة الإشراق (أي رؤية العالم الأعلـى) مـرة واحـ تثير

علـي الحسـن  واد/الحلول). أنظر: المسعودي، أبـم. وهي شبه الحالة التي كانت تحصل للمتصوفة المسلمين (الاتح315قبل وفاته في جزيرة صقلية عام 

ــــين(ت ـــن الحسـ ـــــه والإشـــــرافه)، 345بــ ــــة، التنبي ــــب العلميـ ــل الصّـــــاوي، القـــــاهرة: دار الكتـ ــد الله إسماعيـــ ـــق: عبـــ  ،138،53، صم1938، تحقيــ

  .354ص.ت ب المعرفة، دار منشورات: بيروت ،الفهرست): م990/ه380ت(يعقوب ابي بن محمد الفرج أبو النديم، ابن

  73، صنهجي في العلوم العربية الإسلاميةمستو�ت الخطاب المحسن عبد الحميد:  )2(

 .81نفسه: ص )3(
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معارفهــا  بطــال بعــضوإيصــبح الحــوار حــول معيــار تصــنيف العلــوم مــن منطلــق إشــراقي أمــرا أدى �لفلســفة فقــدان 

  .)1(لحساب علوم أخرى و�خير الفلسفة

خصصـــوا القســـم الأول والثـــاني للعلـــوم العمليـــة في فصـــل بـــين علـــوم الآداب وعلـــوم  ومـــن الملاحـــظ أ�ـــم

الشــريعة، وخصصــوا الثالــث للعلــوم النظريــة فيمــا يشــبه تمامــا العلــوم النظريــة عنــد أرســطو مــع ز�دة المنطقيــات إذ 

لقد اجتمعت في هيكلها على مبدأ الفصـل بـين العلـوم النظريـة  الآلة،الهيكل لأنه من علوم  جعلها أرسطو خارج

وجعــــل النظريــــة تــــدور علــــى الإلهيــــات والر�ضــــيات والطبيعيــــات العمليــــة تــــدور علــــى الأخــــلاق  العمليــــة،والعلـــوم 

وقــاموا بتخصــيص قســم مــن  وهــو مــا يجعــل هيكلهــا العــام يحــاكي الهيكليــة الأرســطية،والمنزليــة، والسياســة المدنيــة 

 والســنن،قســمي العلــوم العمليــة لــبعض العلــوم الإســلامية المســتجدة مثــل علــم التأويــل وعلــم الــروا�ت وعلــم الفقــه 

  .وعلم المواعظ

فقــد قــدموا للحــديث علــى  أيضــا،إخــوان الصــفا ســار عليــه الفــارابي  صــنف بــه علــى هــذا النســق الــذي

ومنهــا  الر�ضــية،ا هــفمن أجنــاس:العلــوم الــتي يتعاطاهــا البشــر ثلاثــة  � أخــي �ن أعلــم« بقــولهم:أصــناف العلــوم 

وهــو مـا يــوحي �ن التصـنيف ينطلــق مـن منطلــق تجريـدي لا مــن  )2(»الحقيقيـةا الفلســفية هـومن ،الشـرعية الوضــعية

علـــوم ال في إدراج العلـــوم العلميـــة والر�ضــية والفلســـفة إلى إهمـــال الكثـــير مـــن حيـــث إن الانتقائيـــة واقعـــي، إحصــاء 

  .الإسلامية

  

  

  

                                                           

 .21، ص1ج، 1931منشورات مطبعة نخبة الأخبار،  :رسائل أخوان الصفا) 1(

 .23نفسه: ص ) 2(
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  والقطيعة الإبستمية للعلوم العربية الإسلامية:التصنيف عند ابن خلدون  -ب

العلوم، سواء في مرحلة �ريخيـة معينـة أو �لنظـر إلى المراحـل التاريخيـة المتعاقبـة، ليسـت مجـرد  يعد تصنيف

ة العقليـة والفكريـة والتربويـة حصر منطقي أو إحصاء تقني لعلوم العصر فحسب، وإنمـا هـي صـورة مـن صـور الحيـا

للمجتمـع الـذي تظهـر فيـه، ولـذلك فتصـنيف العلـوم لا يمكنــه أن يـتم خـارج الإطـار التـاريخي والثقـافي العـام لحركــة 

ولعلـه بسـبب مـن هـذا الارتبـاط، عمـد ابـن خلـدون إلى الـربط بـين التـاريخ الحضـاري العـام  ،ا�تمع الذي يحتضـنه

علــوم وتطورهــا، تبعــا لمــا عرفـه ا�تمــع العــربي في مســاره التــاريخي مــن تحــولات عقليــة للمجتمـع العــربي وبــين نشــوء ال

ــع  ــث إنـــــه في مقدمتـــــه: "يعــــرض لتـــــاريخ العلـــــم في إطـــــار التـــــاريخ العـــــام للمجتمـــ وعلميــــة وفكريـــــة وحضـــــارية، بحيـــ

  .)1(الإسلامي، ومن ثم فهو لم يفصل بين العلم وبيئته وفلسفته"

ـــدّ لم يســـر في نفـــ "إبســـتيمياً "أمـــا  بـــل أيـــد بعـــض العلـــوم مـــع إتباعهـــا  الكلاســـيكي لمـــن ســـبقوه ربس ال

ـــرى ابـــن خلـــدون أنّ العلـــوم صـــنفان منهـــا العقلـــي ومنهـــا  فبينمـــا يهـــتم العلـــم العقلـــي  النقلـــي،بنصـــوص نقديـــة وي

يتعلــّق الثــاني �لنقــل الــذي يقــوم علــى أســاس الجانــب  الحكمــة،�لاجتهــاد الإنســاني الــذي يهتــدي إليــه بفكــره إلى 

، وهـــي مســـاءلة ابســـتمولوجية هامـــة طرحهـــا ابـــن خلـــدون حيـــث انـــه لم يفصـــل العلـــوم الحكميـــة عـــن )2(رعيالشـــ

العلـوم العقليـّة الـّتي هـي طبيعيـّة للإنسـان مـن حيـث إنـّه ذو فكـر فهـي غـير مختصّـة بملـّة بـل بوجـه  أمّـا«" اللغوس"

  .)3(»النّظر

، تلـك القسـمة الثنائيـة المشـهورة )4(ف العـربمن أبرز مبادئ التقسيم التي أرسـاها علمـاء التصـني غير أنّ 

ــــة ــــة والعلــــوم النقلي ـــين العلــــوم العقلي ــــة ولقــــد تعــــددت )1(الــــتي تفصــــل بـ ـــين العلــــوم الشــــرعية والعلــــوم الحكمي ، أو بـ

                                                           

ــــؤاد �شـــــا:  )1( ــــد فـ ـــــم ومنهجيتـــــه في الـــــتراث الإســـــلاميأحمـ ــــوار،"ابســـــتمولوجيا العل ــبر الحـ ـــ -1989، شـــــتاء 4، الســـــنة: 16ع/ "، مجلـــــة: من

وقـد كنـا قـدمنا أن الصـنائع «فصـل: إن العلـوم إنمـا تكثـر حيـث يكثـر العمـران:  ما جاء في. ولمزيد من التوسع في ذلك 15هـ، ص 1410م/1990

… لـى المعـاشإنما تكثر في الأمصار، وعلى نسبة عمرا�ا في الكثرة والقلة والحضارة والترف تكـون نسـبة الصـنائع في الجـودة والكثـرة، لأنـه أمـر زائـد ع

ر العلـم، بر ما قرر�ه بحال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة، لما كثر عمرا�ا صدر الإسـلام، واسـتوت فيهـا الحضـارة، كيـف زخـرت فيهـا بحـاواعت

وابــذعرّ مرا�ــا وتفننــوا في اصــطلاحات التعلــيم وأصــناف العلــوم، واســتنباط المســائل والفنــون حــتى أربــوا علــى المتقــدمين وفــاتوا المتــأخرين، ولمــا تنــاقص ع

 .548ص: المقدمة». سكا�ا انطوى ذلك البساط بما عليه جملة، وفقد العلم �ا والتعليم وانتقل إلى غيرها من أمصار الإسلام

 .61، بيروت: مكتبة صيد، ب ت، ص�صيل مناهج العلوم والدراسات الإنسانية �لعودة إلى منابع الفكر الإسلاميأنور الجندي: ) 2(

 .629: صالمقدمةلدون: ) ابن خ3(

أنّ الإنسان يولد خال مـن كـل معرفـة «الخارجية نجد أنّ ابن خلدون يشير  ومختلف الموضوعاتالغزالي عن المعرفة التي تنطلق من إحساسنا �لأشياء  وإن عبرّ  )4(

ومعرفة  التجربة،المعرفة إلى أسس تقوم على  و�ذا يرجع المعرفة نقطة انطلاق إلى والحواس هي معرفة،تمكّنه من اكتساب  والوسائل التيغير أنهّ يملك الاستعدادات 

 .37ص ،م1992 الإسلامي، الغرب دار: بيروت ،1ط ،مباحث في منهجية الفكر الإسلاميوأخرى ظنية". أنظر: عبد ا�يد النجار:  نظرية
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ســبيل المثــال العلــوم الشــرعية في مقابــل العلــوم غــير الشــرعية  لتشــمل علــىالمصــطلحات الدالــة علــى هــذه القســمة 

، أو العلــوم الحكميــة الفلســفية والعلــوم )3(أو علــم الــدين وعلــم الــدنيا عنــد جــابر بــن حيــان )2(عنــد الإمــام الغــزالي

ـــن خلـــــدون ـــن خلـــــدون )5(وحـــــاجي خليفـــــة )4(النقليـــــة الوضـــــعية عنـــــد ابــ الـــــذي اســـــتلهم كثـــــيرا مـــــن تقســـــيمات ابــ

  .ومصطلحاته. وقد يقال علوم الشريعة في مقابل علوم العجم

د عنــد علمــاء التصــنيف ذوي النزعــة الإســلامية غــير التقليديــة، ويلاحــظ أن هــذه القســمة الثنائيــة توجــ

وهــي النزعــة الــتي اتجــه أصــحا�ا إلى: اســتجلاء خصــائص العلــوم في واقــع البيئــة الثقافيــة الإســلامية لتشــتق  منهــا 

بعــدا أسســا للتصــنيف، تعــود في طبيعتهــا إلى الأصــول العقديــة الــتي كانــت البيئــة الثقافيــة الإســلامية امتــدادا لهــا، و 

، وقـــد مثـــل هـــذه النزعـــة عـــدد كبـــير مـــن العلمـــاء الـــذين شـــغلوا بمســـألة تصـــنيف العلـــوم في الثقافـــة )6(مـــن أبعادهـــا

العربيـــة، ولعـــل مـــن أبـــرز مـــا يميـــز هـــذا الاتجـــاه هـــو تحـــرر أصـــحابه مـــن ســـيطرة روح التصـــنيف الأرســـطية بطوابعهـــا 

ة، ويمكـن أن نـذكر مـن هـؤلاء علـى سـبيل المثـال ابـن التجريدية التي تعكس في �اية المطاف طبيعة الثقافة اليو�نيـ

،وكـذلك )7(، وابـن حـزم الظـاهري في رسـالتيه: رسـالة التوفيـق، ورسـالة في مراتـب العلـومصاحب الفهرست النديم،

  .)8(وحاجي خليفة في كشف الظنون ،ابن خلدون في مقدمته

الاتجـاه الـذي والذي يـدل علـى سلمنا بمنطق ابن خلدون على مستوى النسق الذهني في التصنيف  وإذا

 "خطــاب ابســتمولوجي"ســلكه في تصــنيفه للعلــوم يــبرز إشــكالية معرفيــة والــتي انطلــق منهــا ابــن خلــدون لتكــوين 

، نــذكرها مختصــرة وهــي قــانون الســببيةبــرزت فيــه الوحــدة الداخليــة للــنص الخلــدوني علــى مســتوى الأرضــية المعرفيــة 

  الصورية.العصبية) والعلة  ،(عمران العلة الفاعلة المادية زدهار والا�يار)،البداوة والحضارة/ الاالتبدل والتغير (

                                                                                                                                                                                

 ،6ج ،م1982دار الشــؤون الثقافيـــة العامـــة، بغـــداد: ، يــاطوجمـــال الخ ترجمــة: محمـــد ســليم النعيمـــي، العربيـــةتكملـــة المعـــاجم رينهــارت دوزي:  )1(

 .476ص

 ،م1957 سمـاراع، فـوترا كر�طـة مكتبـة: أندونيسـيا طبانـة، بـدوي: تحقيـق ،الـدين علـوم ءحيـاإ :)ه505ت( الغـزالي محمد بن محمد حامد أبو )2(

 .27ص  4ج

 .167، ص : المصطلح الفلسفي عند العربرسالته في الحدود ضمن )3(

 .550ص :لمقدمةا) 4(

 .41-11، ص1ج ،ت د العربي، التراث إحياء دار: بيروت ،والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف )5(

 .58ص  ،مباحث في منهجية الفكر الإسلاميعبد ا�يد النجار:  )6(

: المؤسســة العربيــة بــيروت ،1تحقيــق: إحســان عبــاس، ط ،حــزمابــن  رســائل): م1064/ه456أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد القــرطبي(ت )7(

 .وما بعدها 61ص د ت، ،4ج للدراسات والنشر

وقــد بــين حــاجي خليفــة أن هنــاك بعــض العلــوم الــتي لا تســتجيب لهــذه القســمة كعلــم المنــاظرة وعلــم الجــدل وعلــم الخــلاف، ولــذلك لم يظهــر لــه  )8(

 .11ص ،1ج، كشف الظنون :ضمن علوم الفلاسفة، انظر المتشرعة أوإدراجها ضمن علوم 
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وقــد تتخــذ هــذه العلاقــة بــين العلــوم، سلســلة مــن الترابطــات العضــوية الــتي تســتغرق علومــا كثــيرة، يكــون 

أن إتقـان فيها اللاحق نتيجة طبيعية لسـابقه، بـل إن توسـيع مـدارك الإنسـان يقـترن �ـذا الـترابط والتكامـل، ذلـك 

علــم مــن العلـــوم يســاعد صــاحبه علـــى معرفــة علـــم أو علــوم أخــرى، وبقـــدر إجــادة الإنســان لعلـــوم معينــة، تتوثـــق 

  الأخرى.معرفته �لعلوم 

وقـــد عـــبر ابـــن خلـــدون عـــن مظـــاهر الـــترابط والتـــداخل بـــين العلـــوم الشـــرعية مـــثلا تعبـــيرا دقيقـــا شـــاملا، 

وأصل هذه العلـوم النقليـة كلهـا هـي الشـرعيات مـن «ده، يقول: وسنورده على طوله لأهميته في بيان ما نحن بصد

، ومـا يتعلــق بـذلك مــن العلـوم الــتي �يئهـا للإفــادة، ثم  الكتـاب والسـنة الــتي هـي مشــروعة لنـا مــن الله ورسـوله

يستتبع ذلـك علـم اللسـان العـربي الـذي هـو لسـان الملـة وبـه نـزل القـرآن. وأصـناف هـذه العلـوم النقليـة كثـيرة، لأن 

المكلـــف يجـــب عليـــه أن يعـــرف أحكـــام المفروضـــة عليـــه وعلـــى أبنـــاء جنســـه، وهـــي مـــأخوذة مـــن الكتـــاب والســـنة 

�لــنص، أو �لإجمــاع أو �لإلحــاق. فلابــد مــن النظــر في الكتــاب ببيــان ألفاظــه أولا، وهــذا هــو علــم التفســير. ثم 

ا�ت القــراء في قراءتــه، وهــذا هــو واخــتلاف رو   هللالــذي جــاء بــه مــن عنــد �ســناد نقلــه وروايتــه إلى النــبي 

علـــم القـــراءات. ثم �ســـناد الســـنة إلى صـــاحبها، والكـــلام في الـــرواة النـــاقلين لهـــا ومعرفـــة أحـــوالهم وعـــدالتهم، ليقـــع 

في اســتنباط هــذه  الوثــوق �خبــارهم بعلــم مــا يجــب العمــل بمقتضــاه مــن ذلــك، وهــذه هــي علــوم الحــديث، ثم لابــدّ 

نوني يفيد العلم بكيفية هذا الاستنباط، وهذا هو أصول الفقه. وبعد هـذا تحصـل الأحكام من أصولها من وجه قا

في أفعــال المكلفــين، وهــذا هــو الفقــه. ثم إن التكــاليف منهــا بــدني ومنهــا قلــبي، وهــو الثمــرة بمعرفــة أحكــام الله 

ـــذات و  ـــة في ال ــان ومـــا يجـــب أن يعتقـــد ممـــا لا يعتقـــد، وهـــذه هـــي العقائـــد الإيماني الصـــفات وأمـــور المخـــتص �لإيمـ

الحشـــر، والنعـــيم، والعـــذاب، والقـــدر، والحجـــاج عـــن هـــذه �لأدلـــة العقليـــة هـــو علـــم الكـــلام. ثم النظـــر في القـــرآن 

والحــديث لابــد أن تتقدمــه العلــوم اللســانية لأنــه متوقــف عليهمــا، وهــي أصــناف، فمنهــا علــم اللغــة وعلــم النحــو 

  )1(.»…وعلم الأدب

ــــى اخــــتلاف وتنــــوع مجالا�ــــ ــدد مناهجهــــا، واخــــتلاف أغراضــــها ومقاصــــدها الدينيــــة فــــالعلوم عل ا، وتعــ

والدنيويــة، تتناســل فيمــا بينهــا لتشــكل وحــدة متآلفــة يحتــل كــل علــم فيهــا موقعــه في سلســلة العلــوم الــتي تشــكل 

 ، بل إن تلك التفرقة المعروفة بـين العلـوم الشـرعية والعلـوم العقليـة)2(الهيكل التصنيفي الذي يراه هذا العالم أو ذاك

                                                           

 .550: صالمقدمةابن خلدون: ) 1(

والطـب والعبـارة … وهذا آخر العلوم الفلسفية، وقد تواطـأ علـى بعضـها الملـة والفلسـفة كـالعلم الإلهـي«في �اية حديثه عن العلوم الفلسفية:  "اليوسي"يقول  )2(

فائدته، مع هذه المذكورة كالمنطق والحساب وما يحتاج إليه من علم الهيئة  والتوقيت، فهي موجودة في لسان الشرع، وأدخل منها في الملة ما عمت منفعته وعظمت
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أو المقتبســة، قــد تضــمحل حــد�ا حــين تصــبح معرفــة بعــض العلــوم الر�ضــية ـ مــثلا ـ ضــرورية لا غــنى عنهــا لعلــوم 

الشرع، التي تعتمد على نتائجها اعتمادا ظاهرا كما هو الشأن في علـم الفـرائض، الـذي يحتـاج صـاحبه إلى معرفـة 

  وعا.الحساب، لتقدير أحكام المواريث، وتقرير حقوق الناس أصولا وفر 

ومــن هنــا تحــدث العلمــاء عــن العلــوم العدديــة ومــا تتفــرع إليــه مــن علــوم كالحســاب، والجــبر، والمقابلــة،  

بــل إن ابـن خلــدون  ،والمسـاحات وكــل مـا لــه علاقـة �لمعــاملات العدديـة اةوالمعـاملات الـتي تكــون في البيـوع والزكــ

، مـن العلـوم الفرعيـة التابعـة لعلـم العـدد، مـن الذي هو من علوم الشـريعة و�بـع للفقـه فيهـا "علم الفرائض"يجعل 

كــات وتعيــين حقــوق جهــة حاجــة الفقيــه الماســة إلى معرفــة أصــول صــناعة الحســاب مــن أجــل تصــحيح قســمة الترّ 

ومـن فروعـه «دد (مـن علـم التعـاليم): يقـول في سـياق حديثـه عـن فـروع علـم العّـ ،الورثة بحسب الأسهم المستحقة

ابية في تصـحيح السـهام لـذوي الفـروض في الـوار�ت إذا تعـددت وهلـك بعـض أيضا الفرائض، وهي صناعة حسـ

فيحتـاج في … الوارثين، وانكسرت سهامه على ورثته، أو زادت الفروض عند اجتماعها وتزاحمها على المال كله

ذلــك كلــه إلى عمــل يعــين بــه ســهام الفريضــة مــن كــم تصــح، وســهام الورثــة مــن كــل بطــن مصــححا حــتى تكــون 

رثين من المال على نسبة سهامهم من جملة سـهام الفريضـة، فيـدخلها مـن صـناعة الحسـاب جـزء كبـير حظوظ الوا

، وترتب على ترتيب أبواب الفـرائض الفقهيـة ومسـائلها، فتشـتمل ومجهولة ومعلومةمن صحيحه، وكسره، وجذره 

قـــرار، والإنكـــار، حينئـــذ هـــذه الصـــناعة علـــى جـــزء مـــن الفقـــه، وهـــو أحكـــام الوراثـــة مـــن الفـــروض والعلـــول، والإ

مان �عتبــار الحكــم السّــهوالوصــا�، والتــدبير وغــير ذلــك مــن مســائلها، وعلــى جــزء مــن الحســاب، وهــو تصــحيح 

   )1(»وهي من أجلّ العلوم   الفقهي

إلى التأكيد بنسب وبدرجات متفاوتة على  تداخل العلوم دافعاً  بمبدألقد كان لابن خلدون الإقرار 

تحصيلها وفق منهج تربوي تعليمي يراعي البدء �لأهم منها فالأهم، شريطة إحكام ضرورة الشروع في أخذها و 

، وشريطة عدم رفض أي علم من العلوم مهما يكن موضوعه )2(ما بدئ به أولا قبل الانتقال إلى العلوم الأخرى

  .)3(أم وضيعاً  ، شريفاً كان أم كبيراً صغيرا ً 

                                                                                                                                                                                

 القـانون في أحكـام العلـمه):1102(ت اليوسـي  أنظـر: أبـو المواهـب الحسـن بـن مسـعود، »ومن علم الهندسة، كالتكسير، وكثـير منهـا مـتروك إلا في الخصـوص

 .176ص،1998لر�ط: مطبعة شالة،، ا1حماني، ط دحمي تحقيق: ،أحكام العالم وأحكام المتعلم

 .638-637ص المقدمة:) 1(

 .8نفسه: ص )2(

لم يرفضـوها  لا نريد الدخول هنا في عرض المواقف المختلفة من بعض العلوم كالمنطق والسحر والألغاز والفلسـفة، ذلـك أن أغلـب مـن رفـض مثـل هـذه العلـوم،)3(

مرده علـى الفلسـفة القديمـة والمنطـق القـديم، وخصوصـا ابسـتمية القـرون الوسـطى، فـاعتبروا أن الإبـداع العظـيم بتعند التأمل لذا�ا وإنما لبعض نتائجها وابن خلدون 

ل �لفلسـفة مـن الذي جاء به ابن خلدون، إنما نشأ عـن كونـه اسـتطاع أن يتحـرر مـن المنطـق القـديم، وأن يتخـذ لنفسـه منطقـا جديـدا، فعـدوه أول مـن حـاول النـزو 
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مــن ثم الــربط بينهــا وبــين العلــوم النقليــة، لــه دليــل علــى الحـّـس إن هــذه المعالجــة المنطقيــة للعلــوم الوضــعية و 

المنهجي لدى ابن خلدون، فطريقته في عرضها فريدة ولو كان تعدادها لا يلفت النظـر كثـيراً، حيـث أن تنظيمهـا 

تكامـل  في حـين يؤكـد عزيـز العظمـة أن، )1(التراتبي في المقدمـة يبـدوا مطابقـا لمعقوليـة التصـنيفات المكتبيـة المعاصـرة

أســاليب واهــداف العلـــوم، يحتــل المرتبــة الأولى في ذهـــن ابــن خلــدون وهـــذا ســاعده علــى أن يحـــدد بصــورة قاطعـــة 

   .)2(حدود العلوم وموضوعا�ا التركيبية

  :العمران سياقات التوظيف ودلالات المعنى  -أ

ـــة �ـــدف إلى تـــوفير المســـاءلة الابســـتمول ـــةوجية، نظـــراً لصـــعوبة وتشـــعب الموضـــوع، فـــإن المحاول  والمفاهيمي

  لة لطبائع وأطوار العمران.ص، من أجل إعادة تركيب مفصّ الضرورية لفهم النّ 

ــد  تورد تيوالصــــياغة النظريــــة الــــ "التــــدبير/الاجتماع"اخــــوان الصــــفا علــــى مســــتوى طــــرح  قــــرأ�إذا  عنــ

منـه �ن الانسـان وا�� بـروح   اعلـم � أخـي ايـدّك الله« حيـث يقولـونفي فصل الكلام عن السياسة  الاخوان

الواحد لا يقدر أن يعيش نكدّا لأنه محتاج إلى طيب العيش من إحكام صـنائع شـتى، ولا يمكـن الإنسـان الواحـد 

أن يبلغهــا كلهــا؛ لأن العمــر قصــير والصــنائع كثــيرة، فمــن هــا اجتمــع في كــل مدينــة أو قريــة أ�س كثــيرون لمعاونــة 

اعـة مـنهم �حكـام الصـنائع وجماعـة في جمنايـة الر�نيـة �ن يشـتغل والععضاً، وقد أوجبت الحكمة الإلهية بعضهم ب

في  متعـاونينكمثل أخوة من اب واحد في منـزل واحـد التجارات، وجماعة �حكام البنيان... لأن مثلهم في ذلك  

  .)3(»معيشتهم كل منهم في وجه منها

بــه الأســتاذ  واســتدلّ -رانالعمــأُدعــي أنــه  فيمــا-الاخــوانقــرب الــذي وظفــه يعــد هــذا الــنص الوحيــد والأ

ا�تمــع  ن الــنص جــاء في ســياق حــديثهم عــنأ، حيــث )4(محمــود إسماعيــل في مقارنتــه النصــية للمقدمــة والرســائل

تنظـيم الحيـاة بمختلـف بفي قولـه  الغـزاليوالحاجة إلى الدين كأسـاس للتـدابير السياسـية، كمـا ورد هـذا المفهـوم عنـد 

                                                                                                                                                                                

نه لا يطـابق ة، إلى العالم الحسي الواقعي؛ ذلك أن فائدة المنطق �لنسبة إلى ابن خلدون في أنه يجعل المفكر �رعا في ترتيب الأدلة والحجج، إلا أعالم ما وراء الطبيع

دون ســائرا علـى نفــس الحيـاة الواقعيــة، وأن الواجـب يقضــي علـى مــن يريـد فهــم الحيـاة الواقعيــة أن ينظـر فيهــا حسـب منطــق آخـر، وأكــدوا علـى أن لــو كـان ابــن خلـ

 .35، 14، 13، صمنطق ابن خلدون علي الوردي: :جديدا. أنظرالمنهج المنطقي الذي سار عليه الفلاسفة قبله لما استطاع أن ينتج علما 

 .156-155ص  ،1987، بيروت: دار الطليعة، 2، ترجمة: عبد الكريم �صيف، طابن خلدون و�ريخيته )1(

 .169-168نفسه: ص  )2(

 .100-99، ص 1، جالرسائلخوان الصفا: ) إ3(

 .90-76: ص �اية اسطورةمحمود إسماعيل:  )4(
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وصنائع وحرف، والتي بواسطتها يحافظون على قوام هذه الحياة، فهو يعتـبر  الأعمال التي يمارسها البشر من فنون

  .)1(أن انتظام أمر الحياة البشرية في هذه الدنيا لا يتم إلا "�عمال الآدميين" وصناعا�م وحرفهم

م الحيـــــاة الاجتماعيـــــة علـــــى الحاجـــــات يقـــــيّ  )2("الفلســـــفي  الـــــتراث الأنثروبولـــــوجي"ويظهـــــر أن هـــــذا 

جسد وعلى ما يتميز به هذا الجسد البشري من استعدادات تقنية موجهة نحو تكوين أدوات وإقامـة الأساسية لل

 للاجتمـاع و يعتـبر الجسـد البشـري قاعـدةحيـث  )3( فهذا قدامـة بـن جعفـر ،نظام للعمل وتبادل الخبرة بين البشر

عــز  لمــا خلــق الله «ت؛ يقــول: للصــناعات والأفعــال التقنيــة بســبب طبيعتــه الأصــلية الــتي تميــز �ــا عــن الحيــوا�

وجل الإنسان مقصوداً به تلقاءُ غرضٍ يجيء به نحوه، ومرهو�ً بخلقه نحو أمر من الأمور قصد به قصـده، ركَّبـه في 

ولمــــا خلــــق الإنســــانَ للتمييــــز  جســــد يليــــق بــــذلك المقصــــد، وجعــــل لــــه مــــن الآلات مــــا يشــــاكل الغــــرض المعتمــــد

ل الــتي أرادهــا ســبحانه؛ وجعــل آلاتِ جســده مشــاكلة لمــا ينحــو بــه نحــو والمقايســة، جعلــه في جســد متــأتٍّ للحــا

                                                           

نظــام  يسترسـل الغـزالي في تحليـل القاعــدة التقنيـة للمجتمـع، فيحلـل نظــام الصـنائع ويركـز فيـه علــى مـا يسـميه الصـنائع المرتبطــة بنظـام الـدنيا، وهـو )1(

ات الأساسـية للبشـر، وقـد ركـز الغـزالي في هـذا السـياق علـى صـناعات عديـدة وعلـى علاقتهـا بمـا تقني للجسد يكون فيـه العمـل وسـيلة لإشـباع الحاجـ

أهمهــا الأرض ومــا عليهــا مــن معــادن ونبــات والكائنــات الحيــة بمــا في ذلــك الإنســان مضــطر إلى ثلاثــة: القــوت والمســكن » أعيــان الموجــودات«يســميه 

ر والـبرد؛ والمسـكن لـدفع الحـر والـبرد ولـدفع أسـباب الهـلاك عـن الأهـل والمـال. ولم يخلـق الله القـوت والملـبس. فـالقوت للغـذاء والبقـاء؛ والملـبس لـدفع الحـ

والـبرد لا والمسكن والملبس مصلحاً بحيث يستغني عن صنعة الإنسان فيه. نعم خلق الله ذلك للبهائم، فإن النبات يغُذي الحيوان من غير طبخ. والحر 

ء ويقنع �لصحراء؛ ولباسها شعورها وجلودها، فتستغني عن اللباس. والإنسان ليس كذلك؛ فحدثت الحاجة إلى ذلك يؤثر في بدنه فيستغني عن البنا

احيـاء علـوم إلى خمس صناعات هي أصول الصناعات وأوائل الأشغال الدنيوية، وهي: الفلاحة والرعاية والاقتناص والحياكـة والبنـاء، ينظـر: الغـزالي: 

 .219، ص4، ج236، ص3؛ ج226،66،55،54، ص،1ج ،الدين

ولهـذا، فمـن وهي أساساً علم خاص بدراسة التاريخ الطبيعي �موع أوجه النشاط البشري التي أصبحت منجزا�ا الراقيـة في ا�تمعـات المتمدنـة، ) 2(

سـيّما تلـك الأعمـال ذات الصـلة المباشـرة  الضروري  العمل على فحص التراث العربي الإسلامي، بتنوّعه وغزارته ودراسـته دراسـة متأنيـة ومتعمّقـة، ولا

هـذه  �لأنثروبولوجيا، من أمثال : مؤلّفات أخوان الصفا، وكتاب " الحيـوان " للجـاحظ،  وكتـا�ت  أحمـد ابـن مسـكويه وكـذا ابـن خلـدون فقـد تـؤدّي

المنهجيّة، بحيث لا تردّ جميعها إلى عصر النهضة (التنوير) الدراسات إلى إعادة �ريخ الأنثروبولوجيا من جديد، أو على الأقلّ، إعادة أصولها المعرفيّة و 

الحيـاة  في أورو� فحسب، بل يوجد في هذا التراث الحضاري العربي، الكثير من المفهومات والنظر�ت عن الجنس البشري والحضارة الإنسـانية، وأوجـه

ـــة ومشـــكلا�ا، ممــّـا لا يـــزال يشـــغل �ل البـــاحثين الأنثروبولـــوجيين  ـــا  :فهـــيمحســـين  أنظر:المعاصـــرين.اليوميّ فصـــول في �ريـــخ  –قصّـــة الأنثروبولوجي

 .259ص ،1986فبراير ، 198/عسلسلة عالم المعرفة، :)لكويت(، -الإنسان

كـان «لا توجد لدينا معلومات عن �ريخ ولادته، نشأ في أسرة مسيحية قاطنة في البصرة وكان مـن المقـربين للـبلاط العباسـي. يقـول ابـن النـديم:  )3(

عُهــدت إليــه بعــد  ».نصــرانياً، وأســلم علــى يــد المكتفــي �� وكــان قدامــة أحــد البلغــاء الفصــحاء، والفلاســفة الفضــلاء ممــن يشــار إليــه في علــم المنطــق

في إحدى  قدّم  ،إسلامه مناصب حكومية رفيعة وتولى في أواخر حياته منصب صاحب البريد. وكان إلى جانب عمله الإداري مهتم �لمسائل الأدبية

فــق تقاليــد كتبــه نظريــة جريئــة في الشــعر تشــابه نظريــة ابــن المعتــز وقــد تجلــت فيهــا نفــوذ الفلســفة اليو�نيــة الــتي مــن المحتمــل أن يكــون قــد تعــرف عليهــا و 

غـم، كتـاب صـرف الهـم،  أسرته، آ�ره أشار ابن النديم إلى طائفة من مؤلفاته، منها: كتاب الخراج وصنعة الكتابة، كتـاب نقـد الشـعر، كتـاب صـابون ال

كتــاب جــلاء الحــزن، كتــاب در�ق الفكــر، كتــاب السياســة، كتــاب الــرد علــى ابــن المعتــز فيمــا عــاب بــه أ� تمــام، كتــاب حشــو حشــا الجلــيس، كتــاب 

أبــو الفــرج،  اب:ينظــر: مقدمـة �شــر كتــوغيرهــا. كتــاب زهـر الربيــع في الأخبــار   )،صـناعة الجــدل، كتــاب الرســالة في أبي علــي بـن مقلــة (الــنجم الثاقــب

 .5-1، صم1981، بغداد: منشورات دار الرشيد، 1، طالخراج وصناعة الكتابه): 337قدامة بن جعفر بن قدامة بن ز�د البغدادي(ت
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هذه الغاية، من اليد التي تليق �لصناعات المختلفة، والرّجِْل التي على مثل هذه الحال ز�دةً، حتى إنه لـو عـُـدَّ مـا 

  .)1(»معجبةً  يهيئه الإنسانُ من يده وأكثر أعضائه في تصاريف الأحوال التي يحتاج إليها، لكانت كثيرةً 

مـا اخـوان الصـفا  هو مـا طرحـ ،التعاون لم يتغير بمفهومالاجتماع الإنساني  مصطلحمن الملفت للنظر أن 

حـول طبيعـة الاجتمـاع البشـري ومـا ترتـب علـى ذلـك مـن اعتبـار  )2("رسطوأو  أفلاطون"إلا استمرارية لطـرح هو 

كـل واحـد منـا مركـب مـن « في فكـرة الاخـوان: ي نفسها هالحياة الدنيا وسيلة والاخرة غاية وهذه النظرة الثنائية 

جوهرين متباينين متضادين: أحدهما هو الجسد ... واما الجوهر الآخر فهو الروح اللطيـف ... ومادامـت الـنفس 

مــع الجســد مربوطــة بــع الى الوقــت المعلــوم، فــلا بــد مــن النظــر فيمــا تصــلح بــه معيشــة الحيــاة الــدنيا، ومــا تنــال بــه 

وز في الآخرة. واعلـم ان هـذين الأمـرين لا يجتمعـان ولا يتمّـان إلا �لمعاونـة ولا تكـون إلا بـين اثنـين أو النجاة والف

  .)3(»أكثر

وغاية الاخوان في الاجتماع أنه المعاونة على أمـور الـدنيا وتكـون بقـوة الاجسـام، أمـا المعاونـة علـى أمـور 

  .)4(»السعادة الباقية في الدنيا والآخرة كمال«قيق الآخرة فتكون �لعلوم والمعارف، وغاية ذلك عندهم هو تح

وهــذه الفكــرة تــرتبط �لمصــالح الماديــة والمعنويــة لا بفلســفة العمــران العميقــة الــتي طرحهــا ابــن خلــدون كمــا ســنبين 

  لاحقا.

العلمــاء عــن  فقــد كتــب مصــطلح العمــران لــدى اخــوان الصــفا و الغــزالي  وتوظيــف علــى ضــوء مفهوميــة

ــذه الشـــؤون، كمـــا أن  حيـــثعيـــة منـــذ زمـــن طويـــل، الشـــؤون الاجتما تحـــدث ســـقراط وأفلاطـــون وأرســـطو عـــن هـ

هـا مــن ير ولـت خصوصــية الاجتمـاع والتعـاون وغتناالعلمـاء المسـلمين لم يقصـروا في هـذا الجانــب، بـل إن مبـاحثهم 

بـــن " لاالرســـالة الكامليـــة، ومـــن بـــين هـــذه الأبحـــاث يمكـــن ذكـــر كتـــاب "التوظيفـــات الابســـتمولوجية للمصـــطلح

والحكومــة الشــرعية ومــا  ،م)، الــذي كانــت لــه آراء في العمــران والاجتمــاع الإنســاني1288ه/687النفــيس (ت

ولا بد أن يكون الإنسان مدنيا حتى يكـون مـع جماعـة، يكـون لبعضـهم أن يـزرع، وللآخـر أن «في قوله  إلى ذلك

                                                           

 .185ص  ،: الخراج وصناعة الكتابابن قدامة البغدادي) 1(

 .281م، ص1982يئة المصرية للكتاب،: منشورات الهالفلسفة السياسية عند اخوان الصفا، القاهرةمحمد فريد حجاب:  )2(

 .169، ص4ج ،الرسائلخوان الصفا: إ )3(

 .298،167ص ، 4ج) نفسه: 4(
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فمــن خــلال هاتــه  .)1(»ب، ونحــو ذلــكيحــرث، وللآخــر أن يخبــز، وللآخــر أن ينقــل المــادة، وللآخــر أن يخــيط الثــو 

التوظيــف السيســيولوجي ضــمن نــواميس حركــة التــاريخ حيــث النصــوص المبثوثــة علــى أبــواب الكتــب غــاب عليهــا 

  الإنساني. للاجتماعوظف المفهوم في سياقات التضامن الاجتماعي والتدبير السياسي والحكمة الإلهية 

  خلدون: عند ابنالعميقة للعمران المفاهيمية  البنية-ب

علــى إشــكالية مزدوجــة هــي قاعــدة الفكــر الخلــدوني: الأولى، منهجيــة متعلقــة  )2("علــم العمــرانيجيــب "

بكتابة التاريخ، تطمح إلى منح المؤرخ قواعد وتزويده بمنهج من أجل انتقاء، تسلسل، وتقديم الأحداث، والثانيـة 

سـاني، سـؤال يناقشـه ابـن خلـدون مـن وجهـة ذات طبيعة فلسفية تقوم على أسـاس البحـث عـن معـنى التـاريخ الإن

لمـــاذا يوجـــد الملـــك؟ كيـــف يحصـــل ولمـــاذا نظـــر سياســـية، والـــذي يمكننـــا أن نلخصـــه في ثـــلاث أســـئلة أساســـية: 

ــب وضــع  يضــيعُ؟ تتــداخل المســألة المنهجيــة مــع الفلســفية هنــا، لأنــه مــن أجــل الإجابــة علــى الســؤال الثــاني توجَّ

  عن مفهوم العمران كاتجاه للتاريخ ومقاربة علمية لعلم العمران.طريقة للبحث في الأحداث، هي البحث 

يقــرر ابــن خلــدون أنــه بســبب مطالعتــه لكتــب الســابقين لــه، وســبر أغــوار التــاريخ، قــد اكتشــف علمــاً   

مبينــاً أنــه أوجــد علــل وأســباب  عليهــا،جديــداً، وصــنف كتــا�ً في أســباب قيــام الــدول ونشــأ�ا والتغيــير الــذي يطــرأ 

تفيدا مــــن دراســــة �ريــــخ الدولــــة العربيــــة الإســــلامية، وبعــــض الــــدويلات الأخــــرى في المشــــرق العــــربي لــــذلك، مســــ

  .)3(ومغربه

،  )4(بـــن خلـــدون في العمـــران البشـــري نســـقاً معرفيـــا وجـــب التنبيـــه عليـــهلا تةتعـــد المقـــدمات النظريـــة السّـــ

وتعـد بدايـة  )1(دراسـة التـاريخ ونقـده حيث أ�ا ولأول مرة تصبح الحياة الاجتماعية للبشر قـوة أساسـية خلاقّـة في

                                                           

ــر، طالرســــالة الكامليــــة في الســــيرة النبويــــة) 1( ، م1987، مصــــر: منشــــورات لجنــــة إحيــــاء الــــتراث الإســــلامي، 2، تحقيــــق: عبــــد المــــنعم محمــــد عمــ

 .161ص

جديد فعليا. وتداوله غيره من ذو حمولة معرفية علمِ جديد، لأنهّ غَيرَّ معنى "عمران"، الذي استعمله كلفظ  لهذا السبب يعُتبر ابن خلدون واضعَ  )2(

للنقـاش  بعده، خاصة في بداية القرن التاسع عشر تواز� مع انتشار فكره في أورو� حيث أ�ر لفظ عمران جدلا في العلوم الإنسانية وأصبح موضـوعا

إلى غاية الآن. يتعلق الأمر بمفهوم جديـد كثـير التمفصـلات، يطـرح العديـد مـن الإشـكاليات المعجميـة، لأنـّه مـن جهـة، لـيس في الدراسات الخلدونية 

ابـــن أنظــر: خليـــل شــرف الــدين:  ذو دلالــة واحــدة، ومــن جهــة أخـــرى صــعوبة وجــود مقابــل لـــه في اللّغــات الأوروبيــة يــدل علـــى معنــاه دلالــة دقيقــة.

  .71، ص خلدون

 .8: صالمقدمة) 3(

ـــري هـــــي:4( ـــران البشــ ـــري وحقيقتـــــه،- ) المقـــــدمات الســـــتة في العمــ ـــة والجغرافيـــــة في الخصـــــائص -أســـــباب نشـــــوء ا�تمـــــع البشــ ـــروف الطبيعيــ ــير الظــ �ثـــ

ف مــن الإنســان مــدني �لطبــع (يقتــبس المبــدأ المعــرو -وإمكانيــة ادراك هــذا التــأثير  ا�تمــعمــدى �ثــير مــاوراء الطبيعــة علــى حيــاة -الســيكولوجية للبشــر 
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أرجــع أن هــذه )2(ومغــالطهم نقــد منــاهج المــؤرخين  عنــدالقطيعــة الابســتمولوجية علــى مســتوى الممارســة المنهجيــة 

حــين  )3("والأحــوال�لحــوادث و مــا أصــطلح عليــه "أن هــؤلاء لم يدرســوا قــوانين ا�تمعــات أالأخطــاء ترجــع الى 

...فهو محتــاج إلى مآخـذ متعـدّدة ومعــارف فـنّ عزيـز المـذهباعلـم أنّ فـنّ التــّأريخ  « أكـدّ في فضـل علـم التــاريخ  

متنوّعـــة وحســـن نظـــر وتثبّـــت يفضـــيان بصـــاحبهما إلى الحـــقّ وينكّبـــان بـــه عـــن المـــزلاّت والمغـــالط لأنّ الأخبـــار إذا 

الأحــوال في الاجتمــاع اعتمــد فيهــا علــى مجــرّد النّقــل ولم تحكــم أصــول العــادة وقواعــد السّياســة وطبيعــة العمــران و 

الإنسانيّ ولا قيس الغائب منها �لشّاهد والحاضر �لذاهب ... ولا قاسوها �شباهها ولا سـبروها بمعيـار الحكمـة 

والوقـــوف علـــى طبـــائع الكائنـــات وتحكـــيم النّظـــر والبصـــيرة في الأخبـــار فضـــلّوا عـــن الحـــق و�هـــوا في بيـــداء الـــوهم 

يجب أن تدرس كما تـدرس العلـوم الأخـرى للوقـوف  )5(الظاهرة الاجتماعية ابن خلدون أن ، لقد بينّ )4(»والغلط

وقد عبر عن هذه الظواهر بمصطلح ( علـم العمـران أو الاجتمـاع الإنسـاني  ،على طبيعتها وما يحكمها من قوانين

  .  )6(�لسيسيولوجيا) وهو العلم الذي يسمى 

سيســيولوجية ضــمن قــوانين تــتحكم �ــا ولا تخــرج والجديــد في التنظــير الخلــدوني هــو دراســته للظــواهر ال   

وكــأن هــذا علــم مســتقل بنفســه. فإنــه ذو «عنهــا، وأن هــذه القــوانين خاضــعة لــلأدوار الــتي يقــوم �ــا أفــراد ا�تمــع 

موضــوع وهــو العمــران البشــري والاجتمــاع الإنســاني، وذو مســائل وهــي بيــان مــا يلحقــه مــن العــوارض والأحــوال 

  .)7(»وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أم عقلياً لذاته واحدة بعد أخرى. 

                                                                                                                                                                                

-التعــاون والتبــادل بــين النــاس ويعــبر عنــه ابــن خلــدون �لعمــل والتعــاون -، وهــذا يعــني السياســية المدنيــة) »الانســان سياســي �لطبــع«ســطوطاليس أر 

العربيـة  تـونس: الـدار-، ترجمـة: رضـوان إبـراهيم، ليبيـاالعمـران البشـري في مقدمـة ابـن خلـدونانظر: سـفيتلا� �تسـييفا: الاجتماع الإنساني ضروري.

 .195-191ص م، 1978للكتاب، 

 .197فسه: صن )1(

ارتكــز نقــد ابــن خلــدون للمــؤرخين مــن معاصــريه أساســا علــى تقليــدهم الأعمــى لمــنهج الحــديث: واجــه عقــدة نقــد الخــبر عــن طريــق حــل إشــكالية  )2(

: الحاضـر. أنظــريـل أحـداث الماضـي واسـتعمالها لفهـم اتصـال الحـدث بتمثلاتـه. أراد بـذلك معرفـة المبـادئ الـتي تسـمح بتمييـز الصــحيح مـن الخطـأ، تحل

 .11، ص الخطاب التاريخي، علي أومليل

 .47: صالمقدمة) 3(

 .13: صنفسه )4(

العامــة  الظــاهرة الاجتماعيــة: هــي الــنظم والقواعــد والاتجاهــات العامــة، الــتي يشــترك في إتباعهــا أفــراد مجتمــع مــا، ويتخــذو�ا أساســاً لتنظــيم حيــا�م) 5(

 أعمــال ،ابــن خلــدون أول مؤســس لعلــم الاجتمــاععبــد الواحــد وافي: أنظــر: ق العلاقــات الــتي تــربط بعضــهم بــبعض، والــتي تــربطهم بغــيرهم، وتنســي

 .  64ص م،1962القاهرة : خلدون،مهرجان ابن 

 .67ت، ص د، مصر القاهرة: مكتبة �ضة ،علم الاجتماع ابن خلدون منشئ عبد الواحد وافي: )6(

 .49ص: المقدمة) 7(



                                                                       ةالعمــــــــــــــــــــــــــــــــران مقاربة ابستمولوجيالفصل الأول   

 

 
 

44

يندرج موضوع العلم الخلدوني في مجال الواقع الحسي، وهـو الأمـر الوحيـد الـذي يمكـن إدراكـه عـن طريـق 

تحــدث ابـن خلـدون في مقطـع طويــل مـن كتـاب المقدمـة �لتفصــيل عـن العناصـر الأساســية  وعليـه ،العقـل البشـري

لـق الأمـر بمـا ينـتج عـن التعـاون البشـري الـذي يسـميه "عمـران" ويشـمل مختلـف مظـاهر الحيـاة المكونة للتاريخ، يتع

ض لهـا ابـن عـرّ ت، من أنماط الحياة إلى العلـوم والتعلـيم، ومـن المسـائل الـتي الاقتصادداخل ا�تمع، من السياسة إلى 

للحتميـــة "مبينـــاً أ�ـــا خاضـــعة  " والتّبـــدل ظـــاهرة التغيـــير"خلـــدون �لدراســـة والتحليـــل والاســـتنباط والاســـتنتاج 

ومــن « يظهــر ذلــك مــن ســياق قولــه: ،إنمــا تســير وفــق قــوانين تــتحكم �ــا ،وأ�ــا ليســت ظــاهرة عرضــية ،"التاريخيــة

وهــو داء  ،الغلــط الخفــي في التــاريخ الــذهول عــن تبــدل الأحــوال في الأمــم والأجيــال بتبــدل الأعصــار ومــرور الأ�م

وذلـك  ،بعد أحقاب متطاولة فلا يكـاد يـتفطن لـه إلا الآحـاد مـن أهـل الخليقـة إذ لا يقع إلا ،دوي شديد الخفاء

ــا هـــو اخـــتلاف علـــى الأ�م  ــدة ومنهـــاج مســـتقر إنمـ أن أحـــوال العـــالم والأمـــم وعوائـــدهم لا تـــدوم علـــى وتـــيرة واحـ

العمــران «، وعليـه فــالعمران كعلــم إذن مفهـوم يحــدد حقــل بحـث المــؤرخِّ: )1( »والأزمنـة وانتقــال مـن حــال إلى حــال

  .)2(»وهو أحسن الوجوه وأوثقها في تمحيص الأخبار وتمييز صدقها من كذ�ا وهو سابق على التمحيص

وعمومــا، فــان ابــن خلــدون أحــدث قطيعــة ابســتمولوجية مــع الاتجــاه الســابق في الكتابــة التاريخيــة، فقــد 

�هميــة العوامــل التركيبيــة   يقــراشــكاليالحــدثي، ودعــا إلى �ريــخ نقــدي  أليــات ومواضــيع التــاريخعلـــى تجــاوز  عمــل

وهــي قطيعــة ســبقت تلــك القطيعــة الــتي عرفتهــا مدرســة الحوليــات علــى  )3(دراســة التــاريخ والعمــران فيللمجتمــع 

  .)4(مستوى المنهج والموضوع

                                                           

   .37، صالمقدمةابن خلدون:  )1(

 .48نفسه: ص )2(

ـــاريخ والجغرافيـــاالمصـــطفى الخصاضـــي:  )3( ـــة في مـــادتي الت  ،م2001، الـــدار البيضـــاء: مطبعـــة النجـــاح، 1ط ،قضـــا� ابســـتمولوجية وديداكتيكي

 .44ص

للبحــث، كتــاريخ الــذهنيات والطقــوس اليومـــية والخــوف  لقــد ســاهم ظهــور هــذا الاتجــاه الجديــد في الدراســات التاريخيــة في إ�رة مجــالات جديــدة )4(

 يتــوفر« ":والجســد...الخ. خصوصــا وأن البحــث التــاريخي اغتــنى بمنــاهج جديــدة ومتنوعــة. وفي هـــذا الصــدد يقــول الفيلســوف الفرنســي" ميشــال فوكــو

الاقتصــادي، والتحـــليل الكمـــي ومنحــى التغــيرات  النمــو أخــر كنمــاذججانــب  وتلقوهــا فيالمؤرخــون علـــى أدوات صـــاغوها �نفسهـــم في جانــب منهــا، 

السيســيولوجية. لقــد مكنــتهم تلــك الأدوات مــن أن يبينــوا داخــل حقــل التــاريخ طبقــات رســوبية  ورصــد الثوابــتالديمغرافيــة، ودراســة المنــاخ وتقلباتــه، 

ـــدد مســتو�ت متباينــة، فحلــت مكــان التعاقبــات الخطيــة الــتي كانـــت حتـــى تلــك الآونــة تشــكل موضــوع البحــث ال تاريخـــي عمليــات ســـبر الأغــوار وتعـ

 .5، ص حفر�ت المعرفةمشيل فوكو:  أنظر:». التحليل
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ولكـــي يكتمـــل الحـــديث عـــن الاجتمـــاع والعمـــران فـــإن مـــن الضـــروري الإشـــارة إلى تعريـــف ابـــن خلـــدون 

، بحيــث يقــود ذلــك الاجتمــاع فيمــا هــي مــا يجعــل الاجتمــاع البشــري ممكنــاً  )1("عصــبيةالللعصــبية ذلــك أن هــذه "

  بعد إلى إمكانية قيام العمران، فالتسلسل عند ابن خلدون يصبح كالتالي:

  )2(مرانع عصبية          اجتماع بشري         

  )3(الدولــــــــــــــــــــة

كـبر مـن مقدمتـه إلا بتلـك العصـبية المنشـاة للدولـة بشـكل لم يهـتم في القسـم الأصـحيح أن ابـن خلـدون 

ابـن خلـدون حينمـا يـذكر الشـعب «لى القـول أن: إ" ايـف لاكوسـت" خاص الأمـر الـذي دفـع الكاتـب الفرنسـي

، لكـن حـين يؤكـد ابـن خلـدون في مقدمتـه )4(»أو السكان ينبغي أن نفهم من ذلك أنه يعني غالبا القبيلة القائدة

نــه يعــني أحيــث  ،)5(»نّ السّــلطان في نفســه ضــعيف يحمّــل أمــرا ثقــيلا فــلا بــدّ لــه مــن الاســتعانةاعلــم أ« علــى أن 

تـنظم العلاقـات الخارجيـة للمجموعـات المتماسـكة في  ،أو قوة مواجهة ،�لعصبية فقط من حيث أ�ا رابطة دفاع

لأبحــاث ابــن خلــدون في علاقتهــا بعضــها مــع بعــض، وعلاقتهــا مــع الدولــة، هــذا هــو المنطلــق الأساســي  ،الباديــة

  .)6(العصبية

وظيــف الـذي طرحــه اخــوان تجـدير �لــذكر أن البنيـة المعرفيــة لمفهــوم العمـران عنــد ابــن خلـدون تجــاوزت ال

أن الاجتمــاع «حيــث يــرون  ،الى التعــاون وفصــل حاجــة النــاس اســييالصــفا كــو�م قــدموه في ســياق التــدبير الس

 الاجتمـاع �قيـة، وأن طلـب وان بطلـت العلـة الـتي تـدعوا إلى ذلـك ظلـت الحاجـة الـتي تـدعوا إلى طالمـايظل قائما 

، إلا أن الاجتمـــاع بــين البشـــر قـــدموا لــه ســـببين همـــا أن جميــع العلـــوم والصـــنائع موجـــودة في )7(»انفــض الاجتمـــاع

نسـان بمفـرده أن يسـتنبط بقوتـه الجزئيـة وحـده جميـع هـذه إداخل نفوس واجسام جميـع البشـر ولكـن لا يتهيـأ لأي 

                                                           

والأخـلاق: فـإن محمـود إسماعيـل يشـكك أن كـل النظـر�ت الـتي نسـبت إليـه، حـول العصـبية،  وموضـوعات التـاريخوعلى غـرار مصـطلح العصـبية  )1(

 .107-91، ص �اية أسطورةالدولة، وغيرها، مأخوذة كلية عن إخوان الصفا، أنظر: والدولة، والتفسير التطوري للتاريخ، وأعمار 

  .194-193، ص المقدمةابن خلدون: ) 2(

 ،195ص  :المقدمة، »العصبيّة يكون تمهيد الدّولة وحمايتها فبهذه«ن خلدون بالعصبية وحدها شرطاَ للدولة الناشئة حسب ا )3(

، 37ع/ جامعـة بغـداد، العـراق،منشـورات ، مجلـة العلـوم السياسـية، "عند ابـن خلـدون ونشوئهامفهوم الدولة ") نقلاً عن: ر�ض عزيز الهـادي: 4(

 .5ص

 .292: صالمقدمة) 5(

 .31ص ،الخلدوني الاجتماع علم: الساعاتي حسن )6(

  .170، ص4: جالرسائل اخوان الصفا: )7(
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الطبيعيـــة واخـــتلاف خـــواص  واســـتعدادا�م، �لإضـــافة الى تفـــاوت النـــاس في درجـــات عقـــولهم )1(لعلـــوم والصـــنائعا

  .)2(أنفسهم

حيـث أن نظريـة  )3(ويمكن القـول �ن هـذا الطـرح جـاء في إطـار محاولـة تجـذير و�صـيل نظريـة الاشـراقيين

ا يـــدينون بـــه للمـــنهج المـــوروث عـــن فلاســـفة فلســـفة اجتماعيـــة ثوريـــة ممزوجـــة بمـــالمعرفـــة لـــدى الاخـــوان مبنيـــة علـــى 

علــى عكــس ابــن خلــدون وشموليـــة  .)4((افلاطــون وأرســطو) إضــافة الى مــا اســتمدوه مــن تعــاليم الإســلام اليــو�ن

النظــرة لديــه حيــث فصــل منهجيــا وابســتمولوجيا بــين الاجتمــاع كظــاهرة سيســيولوجية والعمــران كظــاهرة إنســانية 

    "التاريخ المقدس إبستيمياً"ومنهج كتابة ية عصره حضارية شق �ا ابن خلدون ابستم

فابن خلدون من خلال مقدمته وضع معايير تعتمد في معالجة الوقائع التاريخية، يسـع المـؤرخ مـن خلالهـا 

 الإســلاميتراث كــبر�ت نصــوص الــالتمييــز بــين الصــادق والزائــف مــن الأخبــار، كمــا أجــرى تحقيقــات هامــة علــى  

م"، و"ابـــن إســـحاق"، و"الواقــدي"، و"الـــبلاذري"، و"ابـــن عبــد الحكـــم"، و"الطـــبري"، مــن المـــؤرخين كــــ"ابن هشــا

و"المسعودي"، فاستبعد عددا من الأخبار، على أ�ا محـض اخـتلاق، غـير ممكـن الحـدوث بسـبب طبـائع الأشـياء 

فا في ســـياقات  اخـــوان الصــــ لا تعــــنيوقـــوانين العمـــران، أي أن علــــم العمـــران وإحكـــام العــــادة وقواعـــد السياســـية 

  .إخوان الصفا ية عصرفعمران ابن خلدون يتجاوز ابستم ،الاجتماع والتدبير الأنثروبولوجي

" الميكيافيليــةالــتي ســبقت "الســياق التــاريخي للعمــران جــاء في  ثــوب فلســفة التــاريخ الخلدونيــة  غــير أن 

لمفكـرين حيـث عمـل علـى رصد للمرجعية الأرسطية المشتركة بين ا حين حاولالعروي "حسب  المفكر "عبد الله 

قــا مــن الحضــور الــذي يتمتــع بــه الأثــر الأرســطي في أعمالهمــا، وفي وجهتهمــا ا انطلام�طــير جانــب مــن نصوصــه

النظريــــة والمنهجيــــة العامــــة، وذلــــك بحكــــم أن الأرســــطو طاليســــية كانــــت الثقافــــة الأساســــية لجميــــع معاصــــريهما، 

                                                           

 .404، ص3ج ،الرسائل :إخوان الصفا) 1(

 .427،425 ص، 3ج نفسه:) 2(

في قلـب عبـده بعـد تطهـير نفسـه.    يرى أصـحاب هـذه النظريـة: أن الوصـول إلى معرفـة حقـائق الوجـود يـتم عـن طريـق النـور الـذي يقذفـه الله) 3(

لم الأرواح الله والملأ الأعلى أي عالم الأرواح جوهر روحاني من نور، فيكون وصول المعرفة من النفس الطاهرة من خـلال النـور الواصـل مـن عـا ويعتبرون

، عــين م)13-12ه/ 7-6( صــوف في الجزائــر خــلال القــرنينالتّ ه). أنظــر: الطــاهر بــو�بي: 428درســة ابــن ســينا (ت رواد هــذه الم أشــهرومــن 

 .42ص  ،]م 2004[الجزائر: -مليلة

 .274ص  ،الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا :محمد فريد حجاب) 4(
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لــيخلص "العُــروي" إلى أن كــل مــن ابــن خلــدون وميكــافيللي قــد أسســا علمــا جديــدا حــل محــل التــاريخ الأخلاقــي 

  .  )1(لأخلاقية النظرية، وهذا الاكتشاف من شأنه أن يكفل لهما مجدا مديداوا

يلحـظ أنَّ الأصـل الأولي حيـث ، بخـلاف أرسـطو "سالبة أنثروبولوجيا"على  اعتمد خلدون غير أن ابن

هـــو في الطبيعـــة الحيوانيـــة للإنســـان، الـــتي تدفعـــه إلى التـــوحش والظلـــم. بســـبب هـــذه الطبيعـــة  الاجتمـــاعيللتنظـــيم 

فــــلا بـــد مــــن وازع يـــدفع بعضــــهم عــــن بعـــض لمــــا في طبــــاعهم «لســـلبية يحتــــاج الإنســـان إلى وازع، أي السياســــة: ا

الحيوانية من العدوان والظلم، فالسلاح الذي يدفعون به الحيـوان عـنهم يتـوفر لجميعـه، وبـذلك فهـم في حاجـة إلى 

    .)2(»كالملواحد منهم تكون له عليهم الغلبة والسلطان، وهذا هو معنى 

وعيــه بضــرورة تنــاول الواقــع الاجتمــاعي السياســي مــن جميــع الجوانــب، وضــرورة تنــاول لى ذلــك إضــف أ

، وأن مســـألة الموضـــوعية هـــي جـــزء مـــن مســـألة المعقوليـــة والتعقـــل، كمـــا )3(الوقـــائع في علاقتهـــا بعضـــها مـــع بعـــض

ح نجـــاح أو فشـــل الأفـــراد فســـروا لجـــوء ابـــن خلـــدون إلى التـــأليف في التـــاريخ رغبتـــه في شـــرح فشـــله، و�لتـــالي شـــر 

 )4(والجماعات فيه

الجدير �لذكر أن معظم الدراسات التي تناولت الفكـر الخلـدوني ونظريـة العمـران في مضـامينها التاريخيـة، 

لمفهــوم العصــبية  الابســتمولوجي التنظــيريربطــوا  الخلدونيــة ولمتناولهــا الــبعض مســتقلة وخــارج ســياق الرؤيــة التاريخيــة 

والملــك، كــون هــذه المفــاهيم ليســت غايــة في حــد ذا�ــا لــدى ابــن خلــدون ولا وســيلة، ولكنهــا  والدولــة والســلطة

"علــم العمــران" مســتقلا عــن بقيــة  لا يمكــن عــدُ مكــون مــن مكــو�ت عمليــة التطــور البشــري وا�تمعــي، ومــن ثم 

  )5(المفاهيم والأبعاد الخلدونية 

                                                           

 .54، 53، 20ص، م1990، لندن: دار الساقي، 1ليل أحمد خليل، ط، ترجمة: خابن خلدون وميكيافيللي )1(

 .56: صالمقدمة) 2(

الأول مثلته الدراسات الغربية عن اسهامه في فلسفة التاريخ والحضارات، والمستوى الثاني مثلته  :مستويين فيمعظم الدراسات حول فكر ابن خلدون  وردت ) 3(

 علـم الاجتمــاع مثلتــه كــل مــن تيــار العلمانيـة الحديثــة و المدرســة القوميــة اليســارية، لكـن مــن المؤكــد أن كــلا التيــارين قــدما الادبيـات العربيــة بتركيزهــا علــى اســهامه في

 في تــراث ابــن المنهجــيتفســيرين لاحتفائهــا �بــن خلــدون المدرســة اليســارية ركــزت علــى الماديــة  التاريخيــة في فكــر ابــن خلــدون، والمدرســة الغربيــة ركــزت علــى البعــد 

"أفكــار حــول اســهام الــتراث الخلــدوني في الفكــر خلــدون مــن �حيــة نظريــة العمــران وتحليــل ديناميكيــة التفــاعلات العليــا والــدنيا، أنظــر: �ديــة محمــود مصــطفى: 

 .132ص م، 2007/ شتاء 51، مجلة إسلامية المعرفة، (بيروت)، ع"-دراسة استكشافية في الإشكاليات المناهجية–الدولي والنظرية الدولية 

، بيروت: دار الطليعـة للطباعـة والنشـر، 3ط ،-تفسير تحليلي وجدلي لفكر ابن خلدون في بنيته ومعناه-الفكر الواقعي عند ابن خلدون �صيف نصار: ) 4(

 .56، صم1994

 .104-103، ص الفكر الواقعي عند ابن خلدون) �صيف نصار: 5(
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ـــ ولا يفهـــم إلا علـــى ضـــوء ابســـتمية  لمعاصـــرةة واحـــتى صـــار مفهـــوم العمـــران يتكـــرر في الدراســـات الحديث

 بعـدُ   يـيأفهـم علـى حـد ر لـدى ابـن خلـدون لم يُ  فالمعجم اللساني ،العصر الحديث وهو خطا ابستمولوجي فادح

تخـــبط واضـــطراب القـــراءات الخلدونيـــة ، فالمقدمـــة هـــي تعبـــير عـــن رؤيـــة كليـــة وشـــاملة متعـــددة الأبعـــاد  وهـــو دليـــلُ 

سـع معانيـه، ولعـل هـذه الكليـة لا بـد أن يتناولهـا الباحـث دون اجتـزاء أو اسـتقلالية لظاهرة ومفهوم "العمـران" �و 

ابداع/تقليـد، ()1(الـتي تتجـاوز الثنائيـات "الكليـة"وهي من أهم سمات التأصيل الابستمي للظـواهر والعلـوم وهـي 

حـــد  وبـــدو�ا لــن نتجــاوز علــى) ، نقل/عقــل، غيب/خرافــة، واقع/أســطورة، مقـــدس/ مــدنس، قيمــي/ مــادي

لى إ المفاهيمي الابسـتمولوجي قدالنّ من  بدلاً وسيتحول النص  )2("يالابستمولوج العائقتعبير غاستون �شلار "

  ."س المتعاليالمقدّ " مجيدي وكذلكالتّ  مستوى الموروث

والبقـــاء في زاويـــة  )3(إشـــكالية التأصـــيل الإســـلامي لنظـــر�ت ابـــن خلـــدون تلهـــم غالبيـــة البـــاحثين بقيـــت 

في حلقــة مفرغــة، حيــث بتجــاوز� لهــذا العــائق الــذي تجــاوزه ابــن خلــدون نفســه، وقــدم لنــا أسســاً  والبحــثضــيقة 

ن كـان يمثـل إعلـى الفكـر الخلـدوني وانجـازه في المقدمـة، و  بناءاً  ،خلاقاً  امتداداخصبة لمواصلة الامتداد �ذا التراث 

 الإنســانييقــه لعلــم العمــران علــى التــاريخ في تطبامتــداداً للفكــر العــربي الإســلامي عامــة وللفقــه الإســلامي خاصــة 

  .  )4(قام بقطيعة ابستمولوجية مع نظام المعرفة وإبستمية الفكر العربي الإسلامي عموماً  قدفإنه بذلك يعتبر 

                                                           

  .6م، ص1987، بيروت: دار الحداثة، علم الاجتماع السياسي الإشكاليات التاريخية فيعبد القادر جغلول: ) 1(

 تجــاوز نتائجهــا مــن ويكــون العلــوم تطــور في الكيفيــة القفــزات عــن �شــلار نظــر في يعــبر الــذي المفهــوم هــو :الابســتمولوجية القطيعــة مفهــوم إن )2(

 العلميــة المعرفـة �ريــخ مـن فــترة فكـل و�ائيـة، حاسمــة بسـتمولوجيةا قطيعــة هنـاك ليســت :الوقيـدي محمـد يقــول كمـاأو  . القائمــة الابسـتمولوجية العوائـق

فلســفة محمــد الوقيــدي:  أنظــر: .جديــد علمــي فكــر قيــام ذلــك بفصــل تســمح لكــي علمــي فكــر داخــل ابســتمولوجية قطيعــة تحــدث وعنــدما عوائقهــا

 .159-158ص، م1984، بيروت: مكتبة المعارف للنشر، المعرفة عند غاستون �شلار

/ الواقعيــة) جــاءت دراســات إســلامية �صــيلية وركــزت علــى الــدين في فكــر ابــن خلــدون. علــى إشــكالية الثنائيــات (الــدين/ العلــم؛ القيميــةحــول ) 3(

عبــد الحلــيم  م؛1992، القــاهر: الــدار المصــرية اللبنانيــة، 3، طالأســس الإســلامية في فكــر ابــن خلــدون ونظر�تــهســبيل المثــال: مصــطفى الشــكعة: 

م.في مقابـل الـدين 1996قطـر: منشـورات وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، -، الدوحـة1، طالإسلامي لنظـر�ت ابـن خلـدون التأصيل عويس:

 .الفكر الواقعي عند ابن خلدون: �صيف نصار: عند نجد فلسفة واقعية لفكر ابن خلدون

  . 273ت، ص  د م، د ،مفاهيم وقضا� إشكالية ) جلال أمين العالم:4(



  لثالفصل الثا

  وحقول التنظیر الخلدونی الجغرافیاتاریخیۀ 

 الطبیعیۀالجغرافیا  .1

 م)10/ـه4القرن ( ىتقسیم الأقالیم حت -أ

 اخوان الصفا والفکر الجغرافی - ب

 الجغرافیا والعطاء الخلدونی فی المقدمۀ .2

  قراءة فی المنهج والمصادر -أ

 الجغرافیا الطبیعیۀ سیاقات خلدونیۀ - ب

 میۀ الخلدونیۀحسب الإبستحقول الإضافۀ  .3

  الجغرافیا البشریۀ - أ

 الجغرافیا الاجتماعیۀ 

 جغرافیا المدن 

 الجغرافیا اللغویۀ 

 الجغرافیۀ الطبیۀ 

 الجغرافیا الاقتصادیۀ 

 الجغرافیا السیاسیۀ 

 فلسفۀ ابن خلدون الجغرافیۀ - ب
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  :�ريخية الجغرافيا وحقول التنظير الخلدوني

ديمـــة جـــداً، ويمكـــن أن نعثـــر علـــى شـــذرات منهـــا في يرجـــع الاهتمـــام �لمعلومـــات الجغرافيـــة إلى عصـــور ق

، في القـرن التاسـع قبـل المـيلاد، يصـف فيهـا "سهـوميرو ""الإلياذة والأوديسـة" الـتي كتبهـا الشـاعر اليـو�ني الشـهير 

حيـث ، )1("فيهـا. وكـذلك قصـة " الفرسـان العـربطبيعة البلاد التي مرّ �ا اليـو�ن، وأحـوال سـكا�ا ونظـم الحيـاة 

مــن  ظــاهرةالجغــرافي وتطــوره، إلا عــن طريــق اســتعراض التــاريخ الجغــرافي،  أن نتعَّــرف علــى طبيعــة الفكــر لا يمكــن

وخـــير المنــاهج الـــتي اتبعـــت الطريقــة التاريخيـــة في فهــم الجغرافيـــا هــو مـــنهج الابســـتمولوجيا  ،التطـــور العلمــي ظــواهر

 فية والمنهج الجغرافي.فلسفة الجغراحلاً منهجياً لتتبع تطور الالتاريخية، الذي يعد بحق 

فـــالتفكير الجغـــرافي إذن قـــديم قـــدم الإنســـانية ذا�ـــا، وا�هـــودات الـــتي قـــام �ـــا المفكـــرون مـــن أجـــل تفهـــم 

ويبـدو أن  ،الظاهرات الكونية المحيطة �م، وتفهم مركز الإنسان بين هذه الظاهرات، تعتبر المنشأ الأول للجغرافيـا

نوا من أوائل الذين أسهموا في نمو المعرفة الجغرافية؛ إذ نشأت في هـذه سكان الحوض الشرقي للبحر المتوسط، كا

  .)2(المنطقة أقدم الحضارات التي عرفتها الإنسانية

 الصـفا نواخـوا )3(�دف المحاولة إلى إظهار بعض القضا� المنهجية والمفاهيميـة الـتي طرحهـا ابـن خلـدون

�ـــا نموذجـــاً للمصـــنفات التراثيـــة المتعلقـــة بطريقـــة المعالجـــة أ وتبيـــين علـــىفي مصـــنفا�م ابســـتمولوجيا، ومـــن ســـبقهم 

  وأصبحت الآن منذُ تنظيرها واقعاً ملموساً في البيئات الجغرافية. وردت لديهم،للمفاهيم والحقائق الجغرافية التي 

كم نطرح التسـاؤل مـاهي مصـادر المعرفـة عـن الجغـرافيين العـرب والمسـلمين؟، ومـاهي مسـتو�ت الابـداع 

مـن �حيـة المواضـيع المطروحـة أو  مسـتو�ت الابـداع الخلـدوني سـواءليد في البنية الفكرية للجغرافيـا؟، ومـاهي والتق

  المقدمة؟ء من العقل الخلدوني في مفاهيم فلسفته الجغرافية التي هي جز 

  

                                           
 .36، ص 3/1957، مجلة الثقافة العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عالفكر الجغرافي وتطورهمحمد محمود الصياد: ) 1(

، خريـف 49ع/(الكويـت): ، " ا�لـة العربيـة للعلـوم الإنسـانيةالأبعاد المفاهيميـة للمنهجيـة العلميـة في الـتراثأبو الخير يحيى بن محمد شـيخ: ") 2(

 .161م، ص 1994

اول ابــن خلــدون فصــلا كــاملا عــن علــم الجغرافيــا مربوطــا بعلــم العمــران، وفصــل فيــه في �ب "تفصــيل الكــلام علــى هــذه الجغرافيــا" وهــي سمــة تنــ) 3(

؛ حيث جاءت المعرفة الجغرافية الخلدونية غير مفصولة عن المعرفة التاريخية، أنظر: �صـيف نصـار: 109-57: صلمقدمةالجغرافيا الخلدونية، أنظر: ا

  .175، ص كر الواقعي عند ابن خلدونالف
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 :الطبيعيةالجغرافية  -أ

 الوصـــفي أساسًـــا لهـــا،وتتمثـــل في المصـــنفات الـــتي اتخـــذت المـــنهج  )1("المؤلفـــات البلدانيـــة"خضـــعت    

وكــذلك المعــاجم الجغرافيــة وأحيــاً� كتــب الــرحلات الجغرافيــة الــتي يغلــب علــى تناولهــا المــنهج الوصــفي، وقــد اتبــع 

الجغرافيــون في تنــاولهم لجغرافيــة البلــدان أســلوب المشــاهدة والــز�رات الميدانيــة، فقــد زار معظمهــم الأقــاليم والبلــدان 

الرعيـــل الأول مـــنهم مـــن أمثـــال اليعقـــوبي، وابـــن حوقـــل، والمســـعودي، والإدريســـي ، لاســـيما )2(الـــتي تحـــدثوا عنهـــا

وغـــيرهم، وقـــد تنـــاولوا في مصـــنفا�م الجغرافيـــة هـــذه أوصـــافاً للأقـــاليم والمـــدن والشـــعوب وأد��ـــا وعادا�ـــا ودراســـة 

أ�ـــار وبحـــار  للمســـالك وطـــرق المواصـــلات الـــتي تـــربط بـــين المـــدن المختلفـــة والأبعـــاد بينهـــا ومـــا يفصـــل بينهـــا مـــن

ه) الـذي يـذكر أنـه  300(توبحيرات وجبال، ومن نماذج هذه المصنفات كتب المسالك والممالـك لابـن خرداذبـه

، كتـــاب الأقـــاليم لهشـــام الكلـــبي، جزيـــرة العـــرب للأصـــمعي، البلـــدان لليعقـــوبي،  )3(كتبــه لأحـــد الأمـــراء العباســـيين

لأقاليم للمقدسـي، الأقـاليم للإصـطخري، صـورة الأرض صفة جزيرة العرب للهمداني، أحسن التقاسيم في معرفة ا

  .)4(لابن حوقل، وتقويم البلدان لأبي الفدا عماد الدين بن إسماعيل وغيرهم

  م:10ه/4تقسيم الأقاليم حتى القرن  -1

ظل الجغرافيون الأوائل يقسّمون الأقاليم وفقًا لما توارثوه عن الفرس واليـو�ن، إلى أن اتخـذت الجغرافيـا    

ليميـــة مفهومًـــا جديـــدًا لفكـــرة الإقلـــيم بـــدءًا مـــن القـــرن الرابـــع الهجـــري علـــى يـــد مـــن أطلـــق علـــيهم الجغرافيـــون الإق

، وابـــن حوقـــل، والمقدســـي، ولم )ه346ت(هــــ) والإصـــطخري322(ت  )5(الإقليميـــون ويمـــثلهم أبـــو زيـــد البلخـــي

  يتفق الجغرافيون المسلمون في تلك الحقبة على نمط واحد لتقسيم الأقاليم.

                                           
ن خضعت المؤلفات البلدانية في �دئ الأمر لنمط التأليف الذي كان سائدًا في كل مجالات المعرفة آنذاك، فلم تكن الكتابـة متخصصـة، ولم يكـ )1(

ورة الـتي كانـت تبعـد عـنهم، لـذا فقـد تركـوا الكُتَّاب متخصصين، لذا كان ينحو وصفهم إلى الشمول بدلاً عن العـرض المفصـل لتلـك المنـاطق مـن المعمـ

إفريقيــا. لنــا آداً� جغرافيــة علــى درجــة كبــيرة مــن الدقــة عــن قلــب العــالم الإســلامي، لكــن تقــلّ هــذه الدقــة وتضــعف كلمــا ابتعــد� إلى أطرافــه في آســيا و 

 .37، صالفكر الجغرافي وتطورهمحمد محمود الصياد:  أنظر:

 .39، ص1957تمام حسان، المكتبة الثقافية، القاهرة،  :، ترجمةريقية إلى العربمسالك الثقافة الإغأوليري: ) 2(

، ترجمـة: صـلاح الـدين عثمـان هاشـم، القـاهرة: منشـورات لجنـة التـأليف والترجمـة �ريـخ الأدب الجغـرافياغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي: ) 3(

 .155ص  ،1م، ج1963والنشر، 

 .8م، ص1950، القاهرة: 2، طالجغرافيا العامةقواعد : وآخرانمصطفى عامر ) 4(

ه، أو بعـد ذلـك بقليـل، درس 308تنسب إليه المدرسة البلخية وقد كتب البلخي كتابه الجغرافي " صور الأقاليم" وهـو شـرح علـى الخـرائط سـنة ) 5(
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حيث قسمها الإصطخري أحياً� وفقًا لطبيعة الإقليم وأخرى وفقًـا للأقـوام ولغـا�م و�لثـة لنـوع الحكـم،  

وهنــاك تشــابه كبــير واضــح بــين تقســيم ابــن )1(وقســم الأقــاليم الإســلامية المعروفــة علــى عهــده إلى عشــرين إقليمًــا 

 بعــــض تقســــيماته الإقليميــــة �لعامــــل حوقــــل والإصــــطخري للأقــــاليم، إلا أن ابــــن حوقــــل كــــان كثــــيراً مــــا يلتــــزم في

وقسّـم ابـن حوقـل العـالم الإسـلامي إلى  السياسي والإداري أكثر من الجانب الطبيعي الذي انتهجـه الإصـطخري،

إقليمًـــا وهـــي نفـــس الأقـــاليم الـــتي ذكرهـــا الإصـــطخري مـــع ز�دات طفيفـــة كـــأن يـــذكر مـــع الـــديلم  اثنـــان وعشـــرون

  ارس، أما الإقليمان الجديدان لديه فهما الأندلس وصقلية.طبرستان أو مع مفازة خراسان يضيف ف

الــذي كــان  ،)2(م)8ه/ 2(ق  ومــن خــلال هــذا التقســيم نجــد أنــه لم يخــرج عــن التقســيم "البطليموســي"

 كتـاب "بطليمـوس"  أن و "مـارينوس الصـوري" غـير )3(نتاج الفكر الجغرافي من قبله وخصوصا دراسات "هيبـارك"

والذي ترجم للعربية تحت عنوان "ا�سيطي" ظل المعوّل عليـه والكتـاب  (الجغرافيا)"سنتاكسيسالمسمى "الضخم 

  .)4(المعتمد لعدة قرون

                                                                                                                                
م، 1986بـــيروت: دار الكتـــاب اللبنـــاني، ،1، ط: الجغرافيـــا عنـــد المســـلمينفي العـــراق ثمـــاني ســـنوات درس علـــى الكنـــدي. أنظـــر: جمـــال الفنـــدي= 

  .127ص

نـدلس هي: د�ر العرب، ويضم شبه الجزيرة العربيـة و�ديـة الشـام، بحـر فـارس، ويضـم الخلـيج العـربي والبحـر الأحمـر، د�ر المغـرب، ويضـم بـلاد الأ )1(

)، أرض الشام، بحر الروم، ويضم شرقي البحر الأبـيض وأقطار المغرب العربي والصحراء الكبرى، د�ر مصر، وتضم مصر وبلاد البجة (شرق السودان

دان ومـا بـين المتوسط وبحر مرمره وجزره، أرض الجزيرة، ويضم منطقـة الجزيـرة في العـراق وبعضًـا مـن الباديـة الشـمالية، العـراق، ويمتـد مـن تكريـت إلى عبـ

ران وبـلاد السـند، أرمينيـا والـران وأذربيجـان، إقلـيم الجبـال ويضـم بـلاد  النهرين، خوزستان، بلاد فارس، بلاد كرمان ويضم القسم الجنوبي الشرقي من إيـ

اء شـرقي كردستان، الديلم  ويضم البلاد الواقعة على سهول بحر الخزر الجنوبية، بحر الخزر ويضم منطقة بحر الخزر، مفازة خراسان ويضم منطقة صـحر 

رب أفغانســتان وشمــال شــرق إيــران، مــا وراء النهــر ويضــم منطقــة ســهول �ــري إيــران، سجســتان ويضــم جــزءًا مــن أفغانســتان، خراســان ويضــم شمــال غــ

، أنظر أيضا أقسام الأقـاليم 85، ص1976، القاهرة: مكتبة الانجلو مصرية،  تطور الفكر الجغرافيسيحون وجيحون، أنظر: شريف محمد شريف: 

 م.2004، بيروت: دار صادر، سالك والممالكالمه): 346في الكتاب: الإصطخري، أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي(ت 

مـع  تـدلنا جغرافيـا بطليمـوس عـل مـدى اتسـاع المعـارف في عصـر الإمبراطوريـة الرومانيـة. غـير أن جغرافيتـه تتـألف مـن قائمـة �سمـاء أمكنـة وأقـاليم) 2(

، دمشـق: 1، ترجمة: عبـد الـرحمن حميـدة، طكر الجغرافيتطور الفإشارات الى العروض والأطوال مستمدة من جغرافيا "هيبارك"، أنظر: رينيه كولزييه: 

  33م، ص 1982دار الفكر، 

 مــن كبــار الجغــرافيين في العصــور القديمــة، اكتشــف ظــاهرة الاعتــدالين، قــدم دراســات هامــة في �ريــخ الجغرافيــا لعــل أهمهــا توصــله لتحديــد أطــوال) 3(

طـول ودوائـر العـرض، وطـاهرة الكسـوف والخسـوف، وحركـة المـد والجـزر و�ثـير ظـاهرة الأقاليم وتطبيقه على شبكة الاحـداثيات الأرضـية أي خطـوط ال

 .24,23: ص تطور الفكر الجغرافيالمقابلة والاقتران �لنسبة للقمر و�ثيرا�ا، أنظر: رينيه كولزييه: 

 .37،36نفسه، ص  )4(
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، )1(الفلكيـة الأرض إلى سبعة أقاليم تقسيم يعتمد أساسا على حسـا�ت العلمـاء اليـو�ن غير أن تقسيم

ترتيبــا جديــدا وأضــاف كثــير مــن الــذي رتبّهــا  ه)232الخــوارزمي(تمــع إعــادة ترتيــب لجغرافيــة بطليمــوس عهــد 

الجغرافيـــا العربيـــة، علـــى ســـبيل المثـــال قســـم "بطليمـــوس" العـــالم الى إحـــدى وعشـــرين منطقـــة، بينمـــا قســـمها  أقـــاليم

الخوارزمي الى سبعة أقاليم حسب درجات العرض، وهو تقسيم جديد فيه ابتكار واصـالة ونقلـة علميـة في الفكـر 

صـورة "، ويعـدّ كتـاب الخـوارزمي )3(الجـداول الفلكيـة) بطليمـوس=ح أز�ج (في إصلاايضاً وتمثل ذلك  )2(الجغرافي

  .)4(أشهر مؤلفات الجغرافيا الفلكية وأكثرها أثراً في الجغرافيين الذين أتوا من بعده "الأرض

أبــو عبــدا � المقدســي البشــاري الــدين  الإقليميــة علــى حالهــا عهــد شمــسفي الجغرافيــا المعرفــة بقيــت      

، ويعد المقدسي من العلماء الذين كتبوا في الجغرافيا الإقليمية، ويتضح ذلك بجلاء في كتابـه أحسـن )هـ390(ت

التقاسيم في معرفة الأقاليم واقتصر فيه على مملكـة الإسـلام، ولم يـدون شـيئًا عمـا سـواها لأنـه كمـا يقـول لم يزرهـا، 

المســلمون منهــا. وقــام في هــذا المصــنف �لتركيــز ولم يــر فائــدة في ذكرهــا وإن كــان قــد ذكــر الأمــاكن الــتي يقطنهــا 

على الجغرافيا الوصفية؛ كـالكلام عـن الأقـاليم السـبعة وسـطح الأرض والأقسـام السياسـية وذكـر المسـافات وطـرق 

المواصــلات، وقلّمــا تعــرض للجغرافيــا الطبيعيــة كالجبــال والأ�ــار، ولكنــه أســهب في الجغرافيــا البشــرية كالبحــث في 

والشعوب واللغات وأنواع التجارة، والأخلاق والطباع والعادات، والضرائب، ورسم في كتابه البلـدان  المناخ والزرع

، وجعــل فيهــا الطــرق المعروفــة الــتي تصــل بــين المـــدن )5(خريطــة مجسّــمة وضّــح فيهــا الأقــاليم الــتي زارهــا وحـــدودها

ــال �للـــون �للـــون الأحمـــر والصـــحاري �للـــون الأصـــفر، والبحـــار �للـــون الأخضـــر، والأ �ـــار �للـــون الأزرق والجبـ

  .  )6(الأغبر

  

                                           
 .101، ص 1، ج�ريخ الأدب الجغرافيكراتشكوفسكي:   )1(

 .104-103نفسه: ص ) 2(

ن  ترجم كتاب بطليموس عدة مرات في العصر العباسي حيث اعتمـد عليـه "ابـن خرداذبـه" وربمـا كـان في أصـله اليـو�ني أو في ترجمتـه السـر�نية ومـ) 3(

، ســـلمينالجغرافيـــا عنـــد المكتبـــه الأخـــرى الـــتي اعتمـــدها الجغرافيـــون العـــرب، ا�ســـيطي أو المقـــالات الأربعـــة، وكتـــاب الانـــواء: انظـــر: جمـــال الفنـــدي: 

 .101ص

 .52م، ص1989، القاهرة: المكتبة الثقافية ،1، ط�ريخ الفلك عند العربإمام إبراهيم احمد:  )4(

م، 1984مكتبـة خيـاط،  القـاهرة: منشـورات، معرفـة الأقـاليم التقاسـيم فيأحسـن هــ): 390البشـاري(ت ا �المقدسي، شمـس الـدين أبـو عبـد) 5(

 . 58ص 

 .133-132، ص يا عند المسلمينالجغرافجمال الفندي:  )6(
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 :والفكر الجغرافيالصفا أخوان  -أ

اهـــتم اخـــوان الصـــفا �لجغرافيـــا فـــأفردوا لهـــا رســـالة خاصـــة هـــي الرســـالة الرابعـــة في القســـم الر�ضـــي، وقـــد 

ــا في الربـــ ــع صـــفة ا«حيـــث ورد فيهـــا:  وذكـــره المســـكون مـــن الأرضع تناولـــت هـــذه الرســـالة صـــفة الأقـــاليم ومـ لربـ

،   كـل بحــر منهـا عــدة جزائــرفيبحــر كبــار أالمسـكون مــن الأرض ثم اعلـم ان في هــذا الربــع الشـمالي المســكون سـبعة 

وقــــوف الأرض في وســــط الهــــواء وســــببه، وصــــفة الأقــــاليم  وا، وذكــــر )1(»كــــل جزيــــرة منهــــا مــــن عشــــرين فرســــخاً 

  .)2(السبعة

 نقـــل الاخـــوان " المرجـــع الأهـــم ومنـــهليمـــوسبط"وبقيـــت جغرافيـــا  القـــديم،لم تخـــرج الجغرافيـــة عـــن المفهـــوم 

هــذه الأقـــاليم  «  :حيـــث ورد عنــدهم في فصـــل الجغرافيــا مــا نصـــه ، ومثالنـــا في تقســيم الاقــاليمبشــهاد�م معــارفهم

كلهــا إذا ســارت الشــمس في درجــات بــرج الحمــل والجــوزاء اختلفــت ســاعات النهــار ...هــذا كلــه وشــرحه طويــل 

ــع ، ويعتــــبر)3(»مــــذكور في ا�ســــيطي...  هــــذا التقســــيم الشــــائع والــــذي بقــــي في كتــــب الجغرافيــــا، حيــــث أن المتتبــ

لم يطـــوروا النســـق ولا البنيـــة المعرفيـــة في الجغرافيـــا وبشـــهاد�م كمـــا  إخـــوان الصـــفاللتقســـيمات الإقليميـــة يلحـــظ أن 

ـــا شملـــت مختلـــف المعـــارف المتـــوفرة في عصـــرهم وفـــق بموســـوعةشـــبه أومـــا قـــدموه  ســـلفنا الـــذكرأ ترتيـــب  في الجغرافي

الهيليـني  الـتي غطـت العـالمين القـدمين بمرحلـة الترجمـة ببقـاء صطلح عليـهأما ، وهذا راجع بستمي خاص بعصرهم إ

  .)4(والروماني

علـى نفـس المـنهج في سـياق حـديثهم علـى علاقـة المنـاخ والتربـة �لنبـات الطبيعـي  امن الملاحـظ أ�ـم بقـو 

لــدان الدفيئــة، ومنــه لا ينبــت علــى رؤوس الجبــال، ومنــه مــا ينبــت النبــا�ت مــن لا ينبــت إلا في الب ومــن« :بقــولهم

علــى ضــوء هــذا التنصــيص ي  ،)5(»جــام والغيــاضمــا بنبــت في الآعلــى شــطوط الأ�ــار وســواحل البحــار، ومنــه 

                                           
 .130، ص 1: جالرسائل) 1(

 .145-126 نفسه: ص )2(

 .134نفسه: ص ) 3(

 . 265م، ص 1999، الر�ض: دار العلم، 3، ط: التراث الجغرافي الإسلاميمحمد محمود محمدين) 4(

 .160، ص1: جالرسائل )5(
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وهــي حقــائق مناخيــة مــن مقــدمات الجغرافيــا  صــيلأجغــرافي  نــه تنظــيرأعــي علــى دّ أ فيمــانلمــس الجانــب الوصــفي 

  .)1(المناخية القديمة

كاتجــاه جديــد في   ون الاتجــاه العــام في تقســيم ووصــف الأقــاليم الجغرافيــة لم يبــدأوممــا تجــدر الإشــارة إليــه 

ـــل لم يتعــــــدى التقليــــــد البطليموســــــي، م)10ه/4القــــــرن ( ــــاه �لمدرســــــة بـــ ــــف كراتشكوفســــــكي هــــــذا الاتجــ ، ويصــ

الــذي يرجــع أساســا الى وصــف  هــذا الــنمط مــن المصــنفات الجغرافيــة« الكلاســيكية لجغــرافي هــذا العصــر، ويقــول:

ليـه عـالم مـن ولايـة فـارس بغـيران ويقصـد �ـذا إالعالم أصله من بلـخ (يقصـد أبـو زيـد البلخـي) أخـذوا عنـه وأضـافوا 

  .)2(»"الإصطخريبوا إسحاق العالم "أ

  :الخلدوني في المقدمة العطاء الجغرافي -2

 المتنــوع)3(فها �لفكــر الجغــرافي ضــمّن ابــن خلــدون في مقدمتــه معلومــات جغرافيــة ثريــة ومهمــة يمكــن وصــ

بشـكل يصـعب حصـره والوقـوف عليـه واستقصـاؤه في مثـل هـذا البحـث الـذي قـد من حيث موضـوعاته وشموليتـه 

المنهجيــة العلميــة في عــرض الأفكــار الجغرافيــة  لمــا كانــت مهمــة بحثنــا الوقــوف علــى ،لا يظُهــر ســوى جــزء مــن كــلٍ 

ربطهــا �لمعرفــة الجغرافيــة عنــد اخــوان ؛ أي قــة مــع الهــدف مــن الدراســةبصــورة متف وتوضــيحهافي "المقدمــة" الــواردة 

  .وغيرهم من الجغرافيين الصفا

مــا طبيعــة منهجيــة ابــن خلــدون في إبــراز وعــرض المعلومــات ننــوه أنــه لمــن الجــدير الإجابــة علــى تســاؤل محــدد هــو: 

اسـة مـن الإحاطـة بـه �ـذا الإجمـال، ؟ ولتضييق هذا التسـاؤل الـذي قـد لا تـتمكن الدر الجغرافية الكائنة في مصنفه

  تم اختيار تساؤلات فرعية مستخلصة منه، وهي:

  أثرت شخصيته في تبني الأفكار الجغرافية؟ ـ كيف

                                           
 .266، ص التراث الجغرافي الإسلاميمحمد محمود محمدين:  )1(

  .62، ص 1، ج: �ريخ الأدب الجغرافيكراتشكوفسكي )2(

بـد أن يتعـرف هناك فرق بين المعلومات الجغرافية وعلم الجغرافيا؛ فالمعلومات الجغرافيـة معروفـة منـذ بدايـة الحيـاة الإنسـانية، إذ أن الإنسـان كـان لا) 3(

ه المعلومات الجغرافية وعرضها وتحليلها وتفسـيرها وفـق منهجيـة علميـة محـددة. على بيئته وعن مواطن الرزق فيها. أما علم الجغرافيا فهو يعنى بجمع هذ

هم يرجـع الفضـل وقد انتظر العالم قرو�ً عديدة قبل الوصول إلى هذا المستوى من المعرفة العلمية، وكان من الطبيعي أن يبدأ ذلك في بلاد الإغريق فـإلي

م الذين صـاغوا كثـيراً مـن الفرضـيات والنظـر�ت عـن الكـون ونشـأته، والأرض وسـطحها وأبعادهـا في تسمية هذا العلم، وفي إرساء قواعده وأسسه، وه

 .55، ص "الفكر الجغرافي وتطورهمحمد محمود الصياد: " وحركا�ا، وما تحويه من مظاهر طبيعية وبشرية، أنظر:
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  منهجيته ذات ارتباط �لتخصص العلمي الدقيق فقط؟ ـ هل

  طبيعة الفلسفة الجغرافية في دراسته الإقليمية؟ وكيف هيـ 

  مية على مستوى فروع الجغرافية؟هناك توازن في الإضافة العل ـ هل

  توصل إلى بعض الحقائق التي أصبحت مفاهيم نظرية؟ ـ كيف

 إن الإجابة على تلك التساؤلات كفيلة �ن توضح جزءاً من المنهجية المستقلَّة في عرض الفكر الجغرافي        

  "مقدمتــه". عمران وجغرافياالبنى عليه الرصين الذي  والمفاهيمي

 :والمصادر لمنهجاقراءة في  -أ

يمتلك ابن خلدون أسلوب النقد التحليلي الناشئ من تجربة واقعية عاشها عندما خاض غمار السياسـة 

واطلاعه علـى كتـب القـوم كمـا ذكـر في مقدمتـه وخصوصـا الفلسـفة الإلهيـة  ،وتقلب داخل ا�تمع بفئاته المتعددة

؛ ش والعمـرانواقع حتى تجاوزت إلى اكتشـاف قـوانين المعـيلذلك جاءت آراؤه وتحليلاته قريبة جداً من ال والطبيعية

  .)1(فهي قريبة، بل تنافس إلى حد كبير ما توصل إليه العلماء المحدثون في كثير من ا�الات

بخصــوص علاقــة ابــن خلــدون  "علــى أومليــل"وتــدفعنا هــذه الملاحظــة إلى �ييــد مــا ذهــب إليــه الباحــث 

صــنف المــؤلفين الــذين يكتفــون �ســتقاء مــادة موضــوعهم مــن مصــادر  بمصــادره إذ يــرى أن ابــن خلــدون لــيس مــن

ومظان معينة، وهـو مـا بوسـع ومكنـة أي �حـث أن يستقصـيها ويصـنفها ويقومهـا مـن زاويـة العلاقـة المباشـرة بـين 

"، وإنما ابن خلدون يتجاوز هذا المستوى ويخضع المعرفـة المسـتقاة مـن مصـادر متنوعـة لتفكـير المصادر والمعارف"

  .)2(ظري قصد صياغة تنظير معينن

لأن العلــم عبــه ذلــك ، ولم يُ عنــهأخــذ  حيــث  مصــادر "ابــن خلــدون" كتــاب الجغرافيــا لبطليمــوس أهــممــن 

وفي وسـط هـذا الإقلـيم في الجـزء الخـامس منـه بـلاد الحبشـة « ؛ ففي "المقدمة" يقـول: متاح ومُشاع يتداوله الجميع

ا إلى أرض النّوبة فيصبّ هناك في النّيـل الهـابط إلى مصـر وقـد وهـم فيـه  على واد �تي من وراء خطّ الاستواء ذاهب

                                           
قسـم الجغرافيـا، كليـة العلـوم الاجتماعيـة �لـر�ض، جامعـة الإمـام ، رسـالة ماجسـتير، الفكـر الجغـرافي عنـد ابـن خلـدون"الميلود الكوني الـذيب: " )1(

 .22هـ، ص 1403محمد بن سعود الإسلامية، 

 .39: صالخطاب التاريخيعلي أومليل:  )2(
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، )1(»كثير من النّاس وزعموا أنهّ من نيل القمر وبطليموس ذكره في كتاب الجغرافيا وذكر أنهّ ليس مـن هـذا النّيـل

ب صـاحب  اخـوان الصـفا حسـ عـنوكذا في كلامه عـن ربـع الأرض المعمـور �لسـكان والـذي ا�ـم فيـه �نـه سـرقه 

إنّ المخـــبرين عـــن هـــذا المعمــــور « كتـــاب الأســـطورة فـــابن خلـــدون يصـــرح بمصـــادره ويـــذكر نقولـــه فجـــاء في قولـــه

ـــل بطليمـــوس في كتـــاب  ـــه مـــن الأمصـــار والمـــدن والجبـــال والبحـــار والأ�ـــار والقفـــار والرّمـــال مث ـــا في وحـــدوده وعمّ

  .)2(»الجغرافيا

أخــذ عنــه عنــد  حيــثللمقدســي،  ،"عرفــة الأقــاليم أحســن التقاســيم في م "وبدرجــة �نيــة اعتمــد كتــاب  

  .)3( للأقاليم وتحديدها وذكر الأسماء المرتبطة �ا

المسـعودي، والبكـري، و�قـوت الحمـوي، ، عـن آخـرين كـذلك  ، بـل أخـذفحسب ولم يقتصر على هؤلاء

بــن خرداذبــه في   وقــد ذكــر عبــد الله«... فيــذكرهوإخــوان الصــفا، وابــن خرداذبــه في مصــنفه "المســالك والممالــك"، 

مـــا نقلـــه البكـــريّ في بنـــاء المدينـــة المســـمّاة  ومنهـــا« )م11ه/5ق( للبكـــريوفي ذكـــره ، )4(.».كتابـــه في الجغرافيـــا.

  .)5(»ذات الأبواب

ـــي خاصــــــته في الكتابــــــة، حيــــــث        والمعاينــــــة  مصــــــادره الشخصــــــية المشــــــاهدةومــــــن  ــــار وهـــ وإعمــــــال الأنظــ

 الـتي. و رحلاتـه في انحـاء المغـرب والأنـدلس والشـامالتي قام �ا سواءٌ  هذه الصفة في منهجه بسبب الز�رات برزت

بــين الظــواهر المتعــددة علــى أســاس التشــابه  هربطــســرعة  ، يعكــس ذلــكيتمتــع بــه كــان  الجغــرافي الــذيحســه  مــع

  .)6(والتضاد والسببية

نفه، فعلـى سـبيل وردت المعاينـة والمشـاهدة في كثـير مـن الاستشـهادات الجغرافيـة الـتي سـاقها في مصـقد و 

من أهـل العمـران طـبّ يبنونـه في غالـب الأمـر علـى تجربـة  وللبادية«بقوله: المثال، حدد وسائل العلاج في البادية 

قاصرة على بعض الأشخاص متوار� عن مشايخ الحيّ وعجائزه، وربمّا يصحّ منه البعض إلاّ أنهّ لـيس علـى قـانون 

                                           
 .71ص  المقدمة:) 1(

 .58نفسه: ص  )2(

 .64نفسه: ص ) 3(

 .100) نفسه: ص 4(

 .433) نفسه: ص5(

 .241-240، ص إشكالية مفاهيم وقضا�) محمود أمين العالم: 6(
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العــرب مــن هــذا الطــّبّ كثــير وكــان فــيهم أطبــّاء معروفــون كالحــارث بــن   طبيعــيّ ولا علــى موافقــة المــزاج. وكــان عنــد

  .)1(»كلدة وغيره

ولا يعــد مفهــوم التجربــة عنــد ابــن خلــدون مفهومــاً مبلــوراً مــن الناحيــة النظريــة التجريبيــة، وإنمــا يحصــل في 

تعملها: فهـو لا يرجـع . وتجـاوز البحـث في المصـادر الـتي اسـ)2(المرات المتعددة �لتكرار ليحصل علـى العلـم والظـن

إلى المصـــادر لكـــي يســـتقي منهـــا معرفـــة فحســـب، بـــل يفكـــر في هـــذه المعرفـــة تفكـــيراً نظـــر�؛ً وبعبـــارة أخـــرى، هـــو 

مــن مصــادر مختلفــة لأجــل صــياغة تنظــير معــين أو قــد يكــون لديــه حــدس لتنظــير مــا،  ةالمستســقايوظــف المعــارف 

  .)3(فيسعى في دعمه بشواهد، فتكون القراءة دعماً للتنظير

المــنهج العلمــي العــام الــذي ســار في  االإبســتمية العامــة للفكــر الخلــدوني نلمســه كمــا أن مســتوى

  :كالتالي  ،ابستمولوجيةو  لجغرافي الخلدوني وفق مقاربة منهجيةالفكر ا بنية ونسقعليه وسنقدم 

كتا�تــه   الــتي نقلهــا أو حــاول تحليلهــا، وعليــه اعتمــد في تصــويب المعلومــةمــن أهــم أنظــار ابــن خلــدون 

على أساس التحليل والاستقصاء الرامي إلى فحص المرو�ت أو النصـوص الموروثـة، فالأخبـار الـتي تصـل إليـه عـن 

، �عتبــار أن الخــبر يحتمــل الصــواب والخطــأ، وهــذه الوســيلة )4(طريــق الــرواة لا �خــذ �ــا مــن دون تحليــل وتمحــيص

فــلا تــثقنّ بمــا يلقــى إليــك مــن ذلــك «المــنهج بقولــه: هــي الــتي تتوافــق مــع منهجيــة البحــث الصــحيحة، ويــورد هــذا 

ــــادي إلى  ـــــها �حســــــن وجــــــه والله الهــ ـــــك تمحيصـ ـــحيحة يقــــــع لـ ــــى القــــــوانين الصّـــ ــــار واعرضــــــها علــ ــ ـــــل الأخب و�مّـ

  .)5(»الصّواب

فنحن نراه يقف مثلاً، موقف المتشكك من النظرية القائلـة بخلـو البلـدان إلى الجنـوب مـن خـط الاسـتواء 

ومـــن هنـــا أخـــذ الحكمـــاء خـــلاء خـــطّ الاســـتواء ومـــا وراءه وأورد  « لحـــر، وفي هـــذا يقـــول: مـــن الســـكان لإفـــراط ا

والظـّـاهر أّ�ــم لم يريــدوا امتنــاع  ؟،علــيهم أنـّـه معمــور �لمشــاهدة والأخبــار المتــواترة فكيــف يــتم البرهــان علــى ذلــك
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لى علم التاريخ الذي ترد فيه الأخبار والروا�ت بشكل أكبر، فإن هذا يسري على الجغرافيا أيضاً، و�لتالي و�لرغم من أن هذا المنهج ينطبق ع )4(

لا ة يمكن القول �ن منهج ابن خلدون العلميّ ينطبق على كل كتا�ته وليس التاريخ كما يظن البعض فشمولية طرحه هي التي لابد أن تدرس مجتمع
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فراط الحرّ والعمران فيه إمّـا ممتنـع أو ممكـن العمران فيه �لكلّيّة إنمّا أدّاهم البرهان إلى أنّ فساد التّكوين فيه قويّ �

  .)1(»أقليّ وهو كذلك فإنّ خطّ الاستواء والّذي وراءه وإن كان فيه عمران كما نقل فهو قليل جدّا

ــاً في منهجيــة ابــن  الــذي اســتخدام قــانون المطابقــة في التحليــل غــير انــه يعــد هــذا القــانون أساســاً هامّ

"مقدمتــه"، خاصة في العمران والاجتماع البشري الـذي يسـتلزم النظـر فيـه، وقـد خلدون �عتباره حجر الزاوية في 

ألح علـــى هـــذه الفكـــرة في مـــواطن متعـــددة، والغـــرض مـــن هـــذا النظـــر اســـتخلاص مـــا يلحـــق �ـــذا الاجتمـــاع مـــن 

  .)2(يةالأحوال سواءٌ لذاته أو بمقتضى طبعه، وإن تطبيق قانون المطابقة جره إلى الكشف عن القوانين الاجتماع

" انتفاء تماثـل بعـض الظـواهر علـى وجـه ابستمولوجيا العمران" ولقد بينّ "ابن خلدون" كعادته بواسطة

وقـد زعـم ابـن رشـد أنّ خـطّ الاسـتواء معتـدل « :الأرض �لدليل العلمـي، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك مـا أورده بقولـه

مـا عمـر مـن هـذا والـّذي قالـه غـير ممتنـع مـن جهـة  وأنّ ما وراءه في الجنوب بمثابـة مـا وراءه في الشّـمال فيعمـر منـه

فســـاد التّكـــوين وإنمّـــا امتنـــع فيمـــا وراء خـــطّ الاســـتواء في الجنـــوب مـــن جهـــة أنّ العنصـــر المـــائيّ غمـــر وجـــه الأرض 

ـا امتنـع المعتـدل لغيبـة المـاء تبعـه مـا سـواه الجهـة الشّـماليّة قـابلا للتّكـوينهنالك إلى الحدّ الّذي كان مقابلـة مـن 
ّ
 ولم

لأنّ العمـــران متـــدرجّ و�خـــذ في التّـــدريج مـــن جهـــة الوجـــود لا مـــن جهـــة الامتنـــاع وأمّـــا القـــول �متناعـــه في خـــطّ 

افيــّـا كمـــا رسمهـــا صـــاحب كتـــاب الاســـتواء فـــيردّه النّقـــل المتـــواتر والله أعلـــم. ولنرســـم بعـــد هـــذا الكـــلام صـــورة الجغر 

  .وهذا يقف دليلاً أن المقدمة تضمنت خارطة العالم )3(»روجار

لى انتهاجــه الأســلوب الوصــفيّ، نظــراً لشــيوعه في عصــره وعصــور ســابقيه، وهــذا لا إكمــا يجــب الإشــارة 

يعني أنه لا يورد بعض القياسات الكمية، وخاصة في المسـافات؛ إلا أن الغالـب هـو الوصـف المبـني علـى مـا ذكـر 

  من التحليل والاستقصاء التام للمعلومة المطروحة.
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  :خلدونية سياقات الطبيعيةالجغرافيا  -ب

ــذه الســـــياقات  ـــــد "الخلـــــدونيالمعجـــــم " في دلالتهـــــاو  والمفـــــاهيم الجغرافيـــــةتظهـــــر جوانـــــب هـــ دراســـــة  عن

ـــه والــتي شملــت مقتطفــات مــن الجغرافيــة الطبيعيــة وأخــرى في  ،"الموضــوعات الــتي �قشــها ابــن خلــدون في "مقدمتـ

 ،ك في اسـتعراض الموضـوعات التسلسـل المنطقـيولقـد سـل ؛الجغرافية البشرية بشـكل أكثـر تفصـيلاً وأوسـع تحلـيلاً 

  فالظروف الطبيعية وما يتعلق �ا ارتبطت �بواب في أول "المقدمة"، ثم أتبعها ببيان الجوانب البشرية.

"  بنيـة المفهـوم" في "النقلة الابستمولوجيةحيث أورد ابن خلدون صفتها، ونلمس فيها "صفة الأرض 

اعلـم أنـّه قـد تبـينّ « التـالي:  الجغـرافيينكر نقـلاً عـن فذ ،  ونقده نقله للمفهوممع ملاحظة هامة وهي التنبيه على 

في كتــب الحكمــاء النّــاظرين في أحــوال العــالم أنّ شــكل الأرض كــرويّ وأّ�ــا محفوفــة بعنصــر المــاء كأّ�ــا عنبــة طافيــة 

�ــا �لنّــوع البشــريّ الــّذي لــه عليــه فانحســر المــاء عــن بعــض جوانبهــا لمــا أراد الله مــن تكــوين الحيــوا�ت فيهــا وعمرا

الخلافـــة علـــى ســـائرها وقـــد يتـــوهّم مـــن ذلـــك أنّ المـــاء تحـــت الأرض ولـــيس بصـــحيح وإنمّـــا النّحـــت الطبّيعـــيّ قلـــب 

الأرض ووسط كر�ا الّذي هو مركزها والكلّ يطلبه بما فيه من الثقّل ومـا عـدا ذلـك مـن جوانبهـا وأمّـا المـاء المحـيط 

  .)1(»في شيء منها إنهّ تحت الأرض فبالإضافة إلى جهة أخرى منه �ا فهو فوق الأرض وإن قيل

نقـد  "مسـاءلة ابسـتمولوجية"في  كما دفع التوهم الذي قد يفهمه البعض والمرتبط بعلاقة المـاء �لأرض

أنّ الماء تحت الأرض وليس بصحيح وإنمّا النّحت الطبّيعـيّ قلـب «الآتي:  نصهب السابقة ونستشهد له فيها المعرفة

الأرض ووسط كر�ا الّذي هو مركزها والكلّ يطلبه بما فيه من الثقّل ومـا عـدا ذلـك مـن جوانبهـا وأمّـا المـاء المحـيط 

�ا فهو فوق الأرض وإن قيل في شيء منها إنهّ تحت الأرض فبالإضـافة إلى جهـة أخـرى منـه. وأمّـا الـّذي انحسـر 

للعمــران فيــه القفــار والخــلاء أكثــر مــن عمرانــه والخــالي عنــه المــاء مــن الأرض ...ثمّ إنّ هــذا المنكشــف مــن الأرض 

  .)2(»من جهة الجنوب منه أكثر من جهة الشّمال

تنـــاول وصـــف البحـــار عنـــد حديثـــه عـــن الأقـــاليم المعمـــورة مـــع تفصـــيل لخصـــائص  وفي جغرافيـــة البحـــار

لراّبـــع البحـــر الرّومـــيّ وذكـــروا أنّ هـــذا البحـــر المحـــيط يخـــرج مـــن جهـــة المغـــرب في الإقلـــيم ا« البحـــر الرومـــي، فقـــال:

ــاق ثمّ  المعــروف يبــدأ في خلــيج متضــايق في عــرض اثــني عشــر مــيلا أو نحوهــا مــا بــين طنجــة وطريــف ويســمّى الزقّ
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يــذهب مشــرقّا وينفســح إلى عــرض ســتّمائة ميــل و�ايتــه في آخــر الجــزء الراّبــع مــن الإقلــيم الراّبــع علــى ألــف فرســخ 

سواحل الشّام وعليه من جهة الجنوب سـواحل المغـرب أوّلهـا طنجـة  ومائة وستّين فرسخا من مبدئه وعليه هنالك

عنـد الخلـيج ثمّ البنادقـة ثمّ رومـة ثمّ الافرنجـة ثمّ  القسـطنطينية... ومـن جهـة الشّـمال سـواحل عند الخليج ثمّ إفريقية

يرة عــامرة كبــار الأنــدلس إلى طريــف عنــد الزقّــاق قبالــة طنجــة ويســمّى هــذا البحــر الرّومــيّ والشّــاميّ وفيــه جــزر كثــ

  .)1(»مثل أقريطش وقبرص وصقلّيّة وميورقة وسردانية 

وفي هذا وصف شامل للبحر الرومي، وهو ما يعرف حالياً �لبحـر الأبـيض المتوسـط؛ فقـد حـدد أبعـاده 

�لفراسخ، وهي وحدة الطول المسـتعملة علـى عهـده، ولم يغفـل وصـف البحـار ذات الارتبـاط �لـبلاد الإسـلامية، 

لخليج العـربي وبحـر الخـزر والقلـزم (الأحمـر) وكـذلك المحـيط الهنـدي �لعـرض الـوافي، كمـا هـو شـأن البحـر إذ خص ا

  الرومي.

الــــتي يســــتغلها البشــــر في كثــــير مــــن النشــــاطات، كالزراعــــة  ا�ــــاري المائيــــة والأ�ــــارركــــز في عرضــــه علــــى         

وتحليلاتــه الجغرافيــة، وعليــه  فلســفته العمرانيــة"أنــه لم يفصــل بــين " الإشــارةوالاســتقرار علــى ضــفافها، كمــا تجــدر 

الجــزء الأوّل مــن هــذا الإقلــيم ففيــه مصــبّ النّيــل الآتي مــن مبدئــه عنــد جبــل القمــر كمــا  أمّــا«يقــول ابــن خلــدون: 

ولـيس وراءهـم في الجنـوب عمـران يعتـبر إلاّ  ذكر�ه ويسمّى نيل السّودان ويذهب إلى البحر المحيط فيصبّ فيه...

  .)2(»والحبوبرب إلى الحيوان العجم من النّاطق يسكنون الفيافي والكهوف و�كلون العشب أ�سيّ أق

كما وردت وأضـاف عليهـا ولـيس كمـا تصـوره الـبعض   لمعرفةفكعادته لا يقبل ا "الجغرافيا الإقليمية"أما 

 المصــنفات البلدانيــة الــتي مــع أنــه انــتهج في دراســته للأقــاليم الســبعة المنهجيــةَ نفسَــها الــتي اتبعــت في ،)3(�قــلمجــرد 

وردت في كتـــا�ت مـــن ســـبقه، خاصـــة الإدريســـي، ولم يكتـــف �لنقـــل، بـــل أضـــاف معلومـــات أخـــرى لمـــا تتضـــمنه 

  بعض الأقاليم من معالم لم ترد في تلك المصنفات.

فعنـــدما أورد الإدريســـي جـــزر البحـــر المتوســـط، مـــثلاً، ذكـــر أ�ـــا مجموعـــة جـــزر متجـــاورة تشـــكل وحـــدة  

مـــا ابـــن خلـــدون، فأضـــاف إلى ذلـــك جـــزراً أخـــرى كجـــزر الأزور، وهـــي الـــتي لا يمكـــن أن تقـــع ضـــمن جغرافيـــة، أ
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" الـتي أوردهـا الإدريسـي، ومـن الإضـافات الأخـرى مـا أنكـره علـى "بطليمـوس" الـذي أفـاد بخلـو الوحدة الجزريـة"

ل إقلــيم، وذلــك المنــاطق جنــوب خــط الاســتواء مــن الســكان، وقــام ابــن خلــدون �يجــاز مــا ذكــره الإدريســي في كــ

ونحـــن الآن نـــوجز القـــول في ذلـــك ونـــذكر مشـــاهير البلــدان والأ�ـــار والبحـــار في كـــلّ جـــزء منهـــا ونحـــاذي « بقولــه:

بــذلك مــا وقــع في كتــاب "نزهــة المشــتاق" الــّذي ألفّــه العلــويّ الإدريســيّ الحمّــوديّ لملــك صــقلّيّة مــن الإفــرنج وهــو 

  .)1(»ارجار بن ز جز 

بشـــيء مـــن الإيجـــاز، كـــان استعراضـــها لإيضـــاح بعـــض المرئيـــات  )2(يمولتحديـــد بعـــض خصـــائص الأقـــال

ويتبــين أن تصــنيف الأقــاليم الــذي أخــذ بــه ابــن خلــدون مقــارب لمــا هــو موجــود  الخلدونيــة،وفــق الرؤيــة الجغرافيــة 

أن هــذا التقســيم إلى أقــاليم تقســـيم «حاليــاً، إلا أن التصــنيف الــداخلي لكــل إقلــيم يختلــف عمـــا هــو موجــود، إذ 

قام على أساس علم الفلك القديم، وحدود الأقاليم مقدرة على أسـاس النجـوم وأفلاكهـا ومـا يقابلهـا علـى  فلكيّ 

  .)3(»هي مستحيلةبل  خلدون،يقول الإدريسي وابن  فحسب، كماوجه الأرض؛ فهي ليست وهميـة 

قـــراءة الخـــرائط  وممـــا ســـاعد ابـــن خلـــدون علـــى تحديـــد الأقـــاليم وتصـــحيح بعـــض مـــا ورد فيهـــا قدرتـــه علـــى        

الـبلاد الـّتي في حافـات البحـر الرّومـيّ «، وهذا ما أورده عند الحديث عـن الإقلـيم الأول: "المصورات الجغرافية"و

                                           
 .68ص :المقدمة) 1(

مـا حـل  الإقليم الأول من خط الاستواء إلى بحر الغزال تقريباً، وتقع فيه من البلاد المعروفة أثيوبيا و�ب المندب واليمن وجنوب الهند. وذكريبدأ  )2(

سبوا البشر و�عوه. وذكر بعض المزا� لهذا الإقليم: فقد أورد، مـثلاً، طبـاع الـذين يسـكنون الكهـوف والفيـافي؛  بتلك البلاد من تعسف الإفرنج حينما

ا في يقــول فــيهم إ�ــم أ�س أقــرب إلى الحيــوان، يســكنون الفيــافي والكهــوف و�كلــون العشــب والحبــوب غــير المهيــأة، وربمــا �كــل بعضــهم بعضــاً، وليســو 

  عداد البشر.

  مصر وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية وأجزاء من إيران وبلاد الهند إلى السند.جنوب ، ويمتد شرقاً ليضم الصحراءاني: يغطي شمال الإقليم الث

ن انسـتاالإقليم الثالث: يقع هذا الإقليم إلى الشمال من سابقه. ويمكن تحديده بشـكل عـام في شمـال أفريقيـا والجزيـرة العربيـة وشمـالي إيـران وأفغفي حين 

كـن أن تتوافـق المعروفة �سم أرض كابل. وفي محاولة منه لإبعاد التعميم الذي قد يحصل نتيجة لاتساع الإقليم، قام بتفصيله إلى عشرة أقاليم داخلية يم

  فيها السمات الطبيعية والبشرية.

ويـه مـن جـزر وكـذلك جنـوب إيطاليـا وبـلاد آسـيا الصـغرى. الإقلـيم الرابـع مـن الغـرب نحـو الشـرق ابتـداء �لأنـدلس ثم البحـر المتوسـط ومـا يحبينما يمتد 

  ولقد أخذ �سلوب التقسيم الداخلي للإقليم ـ المتبع عند غيره ـ ليقلص من التعميم الذي تضعف فائدته العلمية 

. ويعــد هــذا الإقلــيم مــن الإقلــيم الخــامس إلى الشــمال مــن إســبانيا ويغطــي جنــوب أور� والبحــر الأســود والقســطنطينية وأراضــي �جــوج ومــأجوجيقــع 

  الأقاليم التي أوردها نصاً من الإدريسي، نظراً لعدم تمكنه من الوصول إلى هذه المناطق.

  الإقليم السادس يغطي الإقليم جميع أجزاء شمال أور� ابتداء ببحر الشمال، فالأراضي المنخفضةغير أن 

، أمـا في أجزائـه الشـرقية، ظهـرت وهـي إسـلنده المحـيط غمـر عامتـه، ولا يوجـد سـوى جـزرذكـر فيـه أن البحـر  الـذي لإقلـيم السـابعوختم هذه الأقاليم �

 .100-68، صالمقدمة، أنظر: فهي أرض �بسة يغطيها الجليد في بعض أوقات السنة، مما جعل عمرانه قليلاً نسبة إلى غيره مما سبق

 .351-350هـ، ص1399، 3(الر�ض)، ع/ ة،"، مجلة كلية العلوم الاجتماعيّ ابن خلدون جغرافيّاً  حسين مؤنس:" )3(
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علــى شــكل مــا هــي عليــه في الوجــود وفي وضــعها في ســواحل البحــر علــى  مكتوبــة كلهــا في صــحيفةوفي عدوتــه 

  .)1(»ويسمّو�ا الكنباصها في تلك الصّحيفة ترتيبها ومهابّ الرّ�ح وممراّ�ا على اختلافها مع

  :حقول الإضافة حسب الإبستمية الخلدونية -3

إن الفكـر الجغــرافي في "مقدمـة" ابــن خلـدون ثــري �لمعلومـات الجغرافيــة، شـامل لمعظــم موضـوعا�ا بشــكل         

كـل في الفكـر   يصعب حصره والوقوف عليه واستقصاؤه في مثـل هـذا البحـث الـذي قـد لا يظُهـر سـوى جـزء مـن

في عـرض الأفكـار الجغرافيـة في "المقدمـة"  والمفاهيميـة، الجغرافي الذي يمتلكه. ولعل الوقوف على المنهجية العلمية

  من سمات هذا البحث الذي يحاول إيضاحها بصورة متفقة مع الهدف من الدراسة.

 الجغرافيا البشرية: -أ

ب الطبيعـي، خاصـة مـا يتعلـق يا اهتماماً يتفوق علـى الجانـاهتم ابن خلدون �لجانب البشري من الجغراف        

الاجتماعية وما يؤثر فيهـا ومـا يتـأثر �ـا مـن مـؤثرات هـي في غالبهـا عوامـل بشـرية بحتـة. وإن "مقدمتـــه"  واهر�لظ

مـــن الناحيـــة البشـــرية. ولصـــعوبة حصـــرها في هـــذا البحـــث، فإنـــه مـــن  )2(مليئـــة �لطـــرح العلمـــي للأفكـــار الجغرافيـــة

مكــن ضــرب بعــض الأمثلــة منهــا، ويعــد ذكــر فــروع الجغرافيــا البشــرية ومــا ورد فيهــا مــن أفكــار في "مقدمــة" ابــن الم

  خلدون أجدى وسيلة للوصول إلى الفكرة الجغرافية لكل فرع.

  

  

  

  

                                           
 .69: صالمقدمة) 1(

، ونشاطا�م، وصفا�م ميولا�مو وإرجاعه لاختلاف البشر في ألوا�م، وأجسامهم، تتمحور أفكار "ابن خلدون" في علم الجغرافيا، حول  )2(

التوظيف ر، والأ�ار، والمسالك والممالك، أنظر: أحمد العجلان: الجسمية والعقلية، إلى البيئة الجغرافية. في حديثه عن شكل الأرض الكروي، والبحا

 .85- 77م، ص2009، دمشق: دار ومؤسسة رسلان، 1، طالسياسي لنظرية البيئة الطبيعية بين ابن خلدون ومونتيسكيو
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  :الجغرافيا الاجتماعية 

رضــها في مقدمتـه الثالثــة بعـد دراســة الأقـاليم الـتي استع )1(اعتـنى ابـن خلــدون بتقصـي النـواحي الاجتماعيــة        

الإقلـــيم الراّبـــع أعـــدل العمـــران والــّـذي حافاتـــه مـــن الثاّلـــث «، فـــذكر )2(عـــن المعتـــدل مـــن الأقـــاليم والمنحـــرف منهـــا

والخــامس أقــرب إلى الاعتــدال والــّذي يليهمــا والثــّاني والسّــادس بعيــدان مــن الاعتــدال والأوّل والسّــابع أبعــد بكثــير 

  .)3(»والمباني والملابس والأقوات والفواكه بل والحيوا�ت فلهذا كانت العلوم والصّنائع

غــير أنــه ذكــر أثــر هــذا العــيش في حيــاة الشــعوب المختلفــة حســب البيئــات، كمــا ذكــر الاخــتلاف بــين 

، وفي هـذا تقـول "سـيفيتلا� �تسـييفا"، )4(البدو والحضر وعدّ النشاط الاقتصاديّ هو الـذي يفصـل حيـاة ا�تمـع

البدوية �لحياة الحضرية هي علاقة المرحلة السفلى �لمرحلة العليا لتطوُّرِ ا�تمع، فالمرحلة السـفلى  أن علاقة الحياة

هــي مرحلــة الإنتــاج البــدائي القليــل التفــاوت والمســتوى الأدنى للحيــاة؛ والمرحلــة العليــا هــي مرحلــة الإنتــاج المتنــوع 

يـا هـو نتيجـة لحشـد القـوى العاملـة في مكـان واحـد ونـزوح والمتطور. والتحـول مـن المرحلـة السـفلى إلى المرحلـة العل

  .)5(سكان القرى إلى المدن

كما حدد بعض صـفات البـدو والحضـر، فهـو يـرى أن البـدو أقـرب إلى الخـير مـن الحضـر؛ وسـبب ذلـك 

 ، وأن البـدو أقـرب إلى الشـجاعة مـن الحضـر �عتبـار أن)6(أن النفس على الفطرة الأولى سريعة لتقبل ما يرد إليهـا

الحضر وجدوا الراحة وانغمسوا في الترف الذي يجعلهم غير قادرين على المدافعة عن أنفسهم خلافـاً للبـدو الـذين 

  .)7(لا يكلون من الدفاع عن أنفسهم إلى غيرهم

  

                                           
نظمهم السياسة والاقتصادية  :من حيث ظواهر البيئة وآ�رها الإيجابية والسلبية في حياة الشعوب، من الذين عالجوا مبكراابن خلدون يعدّ ) 1(

ا البشرية، والعلمية والأخلاقية والعقلية؛ كأثر الخصب على البدن وأحواله، وفي حال الدين والعبادة، لينسبوا إلى ابن خلدون الر�دة في الجغرافي

رواد علم الجغرافيا في الحضارة العربية عبد الله الدفاع: علي بن فاعتبروه المصدر الأول لجميع البحوث المتصلة بدراسة البيئة وظواهر المناخ، أنظر: 

، تطور الفلسفة السياسية من صولون حتى ابن خلدونار: ش؛ و مصطفى الن216، السعودية: منشورات مكتبة التوبة، د.ت، ص الإسلامية

 .197م، ص2005القاهرة: الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .108- 103: ص المقدمةفصل كامل، أنظر: عالجها في ) 2(

 .103: ص نفسه) 3(

 .111) نفسه: ص 4(

 .44- 43: ص العمران البشريّ في مقدمة ابن خلدون) 5(

 .153: صالمقدمة) 6(

 .155نفسه: ص )7(
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 :جغرافية المدن 

المنازل للقرار والمأوى حينما يعمها الـترف، ويجـب أن يراعـى في يرى ابن خلدون أن الأمم تتجه إلى اتخاذ         

(مـــاءً ومراعـــيَ ومـــزارع)، وعلـــل أســـباب )1(مواضـــع المـــدن دفـــع المضـــار (الحمايـــة) وجلـــب المنـــافع وتســـهيل المرافـــق 

تكـــون المبــاني وثيقـــة في تشـــييدها ... وذلــك قلــّـة مراعـــا�م لحســـن  لا«بقولـــه: خــراب المبـــاني الـــتي خطتهــا العـــرب 

في المكــان وطيــب الهــواء والميــاه والمــزارع والمراعــي فإنــّه �لتّفــاوت في هــذا تتفــاوت  ...الاختيــار في اختطــاط المــدن 

  .)2(»هذاجودة المصر ورداءته من حيث العمران الطبّيعيّ والعرب بمعزل عن 

علـــت المــدن قليلـــة في للأســـباب الــتي ج "يالأنثروبولــوج" ولقــد ربــط بـــين الحضــارة وز�دة بنـــاء المــدن عنــد تعليلـــه

أنّ هـذه الأقطـار كانـت للبربـر منـذ آلاف مـن السّـنين قبـل الإسـلام وكـان عمرا�ـا كلـّه بـدوّ� « أفريقيا. فهو يـذكر

ولم تســتمرّ فــيهم الحضــارة حــتىّ تســتكمل أحوالهــا والــدّول الــّتي ملكــتهم مــن الإفرنجــة والعــرب لم يطــل أمــد ملكهــم 

  .)3(»تزل عوائد البداوة وشئو�افيهم حتىّ ترسخ الحضارة منها فلم 

، صـــول إلى التنظـــير بـــدلاً مـــن الوصـــفحيـــث تقـــوم منهجيتـــه في دراســـة المـــدن علـــى التعليـــل، ومـــن ثم الو         

ـــا فـــــ ـــد العوامــــل المقترنـــــة بظــــروف مواقعهــــا ونموهــ ــــذي تحـــــاول فيــــه تحديـ "المقدمة" لا تــــولي وصــــف المـــــدن القــــدر ال

  وأحجامها، مع تحديد لتعريف المدينة.

 :الجغرافية اللغوية 

بينَّ ابن خلدون أن اللغة العربية سادت المغرب والمشرق لكو�ا لغة القرآن؛ كما ذكر أسباب فسـاد اللغـة         

كان اللّسان العربيّ المضريّ قد فسدت ملكتـه وتغـيرّ إعرابـه والسّـبب في ذلـك مـا وقـع للدّولـة   وإن«بقوله: العربية 

ثمّ فســد اللّســان العــربيّ بمخالطتهــا في  مــم والــدّين والملّــة صــورة للوجــود وللملــك...الإســلاميّة مــن الغلــب علــى الأ

ــع أمصــــار  بعــــض أحكامــــه وتغــــيرّ أواخــــره وإن كــــان بقــــي في الــــدّلالات علــــى أصــــله وسمــّــي لســــا� حضــــرّ� في جميــ

  عر.م بينما العربية بقيت للكلام والشو علالة غ، وهو سبب أن اللغة الاعجمية صارت ل)4(»الإسلام

                                           
 .433: صالمقدمة) 1(

 .448) نفسه: ص 2(

 .446نفسه: ص ) 3(

 .447) نفسه: 4(
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 :الجغرافيا الطبية 

 فأمّا«الأمراض  أشار ابن خلدون إلى أن صناعة الطب أصبحت ضرورية في المدن والأمصار، وتطرق إلى أصل

قوله المعدة بيت الدّاء فهو ظاهر وأمّا قوله الحمية راس الدّواء فالحمية الجوع وهو الاحتماء من الطعّام. والمعنى 

  .)1(» ذي هو أصل الأدوية وأمّا قوله أصل كلّ داء البردةأنّ الجوع هو الدّواء العظيم الّ 

للباديــة مــن أهــل العمــران طــبّ يبنونــه في غالــب الأمــر علــى تجربــة قاصــرة أن «وذكــر طــب الباديــة بقولــه 

علـــى بعـــض الأشـــخاص متـــوار� عـــن مشـــايخ الحـــيّ وعجـــائزه، وربمّـــا يصـــحّ منـــه الـــبعض إلاّ أنـّــه لـــيس علـــى قـــانون 

  .)2(»طبيعيّ 

يتضــح أن ابــن خلــدون اســتلهم كثــيراً ممــا ورد في الحــديث الشــريف وجعــل منــه المبــدأ في دراســته  مــن هــذا

الطبية؛ كما أنه لا يؤيد في كثير من الأحـوال الطـب البـدوي، وهـو مـا يعـرف حاليـاً �لطـب الشـعبي الـذي يعتمـد 

  على التجربة والخطأ في كثير من الأحيان.

 :الجغرافيا الاقتصادية 

مــن  فروعهــا، كغــيرهالفــرع الــرئيس في الجغرافيــا البشــرية، ولعــل الاســتطراد في )3(ا الاقتصــادية تعــد الجغرافيــ

  علماء الجغرافيا، راجع إلى صلتها بحياة الناس ومعاشهم.

هـذه الصّـناعة ثمر�ـا «فتناول في مجال الجغرافيا الزراعية مراحل الفلاحة التي يكـون ثمارهـا جـني الأقـوات: 

بــوب �لقيــام علــى إ�رة الأرض لهــا ازدراعهــا وعــلاج نبا�ــا وتعهّــده �لسّــقي والتّنميــة إلى بلــوغ اتخّــاذ الأقــوات والح

  .)4(»غايته ثمّ حصاد سنبله واستخراج حبّه من غلافه وإحكام الأعمال لذلك، وتحصيل أسبابه ودواعيه.

                                           
  .521- 520 : صالمقدمة :، أنظر»المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وأصل كل داء البردة«:سول هذا الشرح من الحديث النبوي للر  )1(

 .651: ص المقدمة) 2(

يمكن تصنيفها إلى مجموعتين؛ قوانين تعمل على تفسير انتقال ا�تمع من حالة إلى حالة أخرى،  ،خلدون عدة قوانين اقتصادية استكشف ابن )3(

مرحلة أخرى، وقوانين تعمل على تفسير متغيرات اقتصادية معينة، ومن أمثلة النوع الأول القانون المفسر لعلاقة العمران �لصنائع، أو من مرحلة إلى 

. ليكون ابن خلدون والقانون المفسر لعلاقة العمران �لعلم والتعليم، ومن أمثلة النوع الثاني القوانين المفسرة للأثمان، المتمثلة في نظرية القيمة عند

 .212، صتطور الفلسفة السياسية من صولون حتى ابن خلدونمصطفى الناشر:  بذلك العقل الخلدوني "عقلا مبدعا اقتصاد�"، أنظر:

 .509: صالمقدمة) 4(
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، خاصـــة في وأوضـــح أن البـــدو هـــم أصـــحاب الفلاحـــة ونســـبها إلـــيهم، وهـــذا مخـــالف للواقـــع إلى حـــد مـــا

جزيــرة العــرب. لكــن قــد يكــون لــه واقــع في بــلاد المغــرب؛ فســكان بعــض المنــاطق الصــحراوية ينفــرون مــن الزراعــة 

  ، فإن غالب اهتمام سكان البادية منصب على الرعي.�لرعيويهتمون 

ـــاء �عتبارهـــا أول الصـــنائع  ــذلك صـــناعة البن وتطـــرق إلى الجغرافيـــا الصـــناعية في مواضـــع عـــدة، وخـــص بـ

دمها؛ فالإنســان جبــل علــى التفكــير في عواقــب أحوالــه، نظــراً لأن المســكن مــن ضــرور�ت الحيــاة الــتي يحســب وأقــ

لها. وذكر الوسائل التي يتم �ا البناء، وذكر صناعة النِّجارة وما تقوم عليه وهو الخشب الـذي سـخره الله لعبـاده، 

د لخيــامهم والحــدوج لظعــائنهم والرّمــاح والقســيّ أهــل البــدو فيتّخــذون منهــا العمــد والأو� فأمّــا«فقــال عــن ذلــك 

  .)1(»والسّهام لسلاحهم وأمّا أهل الحضر فالسّقف لبيو�م والأغلاق لأبوا�م والكراسيّ لجلوسهم

تفصـــيل الثيّـــاب وتقـــديرها وإلحامهـــا  وإنمّـــا«وحـــدد مـــوطن صـــناعة الحياكـــة الـــتي تقـــوم في الحضـــر فقـــال: 

وتنــــاول جغرافيــــة التجــــارة، وهــــي فــــرع مــــن فــــروع الجغرافيــــا  ،)2(»فنو�ــــا�لخياطــــة للبــــاس مــــن مــــذاهب الحضــــارة و 

��ـــا محاولـــة الكســـب بتنميـــة المـــال بشـــراء الســـلع �لـــرخص وبيعهـــا «الاقتصـــادية، في "مقدمتـــه" بتعريـــف التجـــارة 

  .)3(»�لغلاء أّ�ً ما كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش. وذلك القدر النامي يسمى ربحاً 

كمــا ذكــر الأصــناف الــتي تحــترف التجــارة وأخلاقهــم، واســتعرض بعــض الأســاليب الــتي تتخــذ �لتجــارة  

كالاحتكار حتى يحين وقت غلاء السلعة؛ فيظهرها التاجر بغرض ز�دة الكسب الحاصـل مـن قلـة العـرض لتلـك 

  السلعة.
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 :الجغرافيا السياسية 

لفــرع. فــلا أحــد ينكــر البصــمات الــتي وضــعها في الجغرافيــا أجــاد ابــن خلــدون في وضــع أطــر نظريــة لهــذا ا        

السياســية. فـــ"المقدِّمة" احتــوت علــى كثــير مــن المفــاهيم السياســية الــتي تقــف موازيــة لكثــير مــن المفــاهيم السياســية 

  ودلالتها التطبيقية، ومنها: ةالمفاهيميالمعاصرة برصانتها العلمية 

ل من حـاول تحديـد الدولـة، منتهجـاً المـنهج العلمـي ومجتنبـاً يعد أو  )1("مفهوم الدولة عند ابن خلدون"

ــة"الــذي كــان ســائداً آنــذاك، فهــو أول مــن أعلــن أن الدولــة " ""التفســير اللاهــوتي تنشــأ بفعــل  ظــاهرة اجتماعي

مـن  ،)3(،أمـا تعريـف الدولـة مـن وجهـة نظـره، فهـي الامتـداد المكـاني والزمـاني لحكـم عصـبية مـا)2(القوانين الطبيعيـة

وبنـاءً علـى ذلـك قـام بتصـنيف  ،التعريف يحدد أن الدولة تقوم �لعصبية، كما نوه بعدم قيام دولة بلا عصبية هذا

، وهي تمثل حكـم شـخص واحـد مثـل دولـة الوليـد بـن عبـد الملـك؛ ودولـة "دولة شخصية"الدول إلى نوعين وهما 

  .)4(وينتمون إلى قبيلة واحدة ، وتمثل مجموعات حكام يحكمون"دولة كلية"أبي جعفر المنصور، التي هي 

واســتعرض الدولــة والدعائـــم الــتي تـــقوم عليهــا، وهــذه الــدعائم في نظــره أربــع هــي: العصــبية، والفضـــيلة، 

  .)5(أساسي، ثم ضعف دولة سابقة حتى يتاح قيام دولة أخرى على أنقاضها مبدأووجود دعوة دينية أو 

دعـــائم كمـــا ذكُـــر آنفـــاً، وهـــي العصـــبية والفضـــيلة كـــم ان قيـــام الدولـــة في نظـــر ابـــن خلـــدون، علـــى أربـــع 

ووجود دعوة دينية أو مبدأ سياسي، ثم ضعّف الدولة التي قامت على أنقاضها، وهـذه هـي النشـأة الطبيعيـة لأي 

دولة نشأت في مواطن الحضارات السابقة، وهذا ينطبـق علـى الـدول الـتي قامـت في وادي النيـل والعـراق والـيمن، 

قيـــام الدولـــة الـــتي وضـــعها في الـــدول الإســـلامية بعـــد الخلفـــاء الراشـــدين، ســـواء الأمويـــة أو  ويمكـــن تطبيـــق مبـــادئ

  العباسية أو العثمانية ومعظم دول العالم الإسلامي الحديث.

                                           
ا، نظرية "جونز" وإن كانت تختلف عن مبادئ ابن خلدون في قيام الدولة، فاقت نظرية ابن خلدون بحكم شموليتها في تكوين الدولة ونشا� )1(

أن فكرة الدولة وليدة سلسلة من التطورات مكونة من خمس حلقات هي: فكرة «فإ�ا قريبة المعنى مماّ ذكره؛ فنظرية جونز في نشأة الدولة تنص على 

الدكتور طه الفرا من وجود سلسلة �قصة أطلق عليها "الاستقرار والترابط"، وهو �تج  وهذا ما أوضحه» سياسية ـ قرار (عزم) ـ حركة ـ ميدان ـ دولة

 .174: ص الانسداد التاريخي، أنظر: هاشم صالح: ن من قيامها على أساس دعوة دينيةعن �ثرها �لإطار الديني، وهذا ما ورد عند ابن خلدو 

 .235، ص خلدون""الفكر الجغرافي عند ابن الميلود الكوني الذيب: ) 2(

 .41: صالمقدمة) 3(

 .401: ص : الانسداد التاريخيهاشم صالح) 4(

 .155م، ص1983، القاهرة: منشورات دار الأنجلو المصرية،علم الاجتماع ومدارسهمصطفى الخشاب:  )5(
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كــم قــدم أطــوار الدولــة حيــث وضــع ابــن خلــدون عمــراً للدولــة قــدره بمائــة وعشــرين ســنة تمــر فيــه الدولــة 

  بثلاثة أطوار رئيسة:

إن الدولـة العامـة في «ذكر أهمية العصبية ودورها في نشأة الدولة ونموها في بداية الأمـر:  مو:النشأة والن

. وفي هـذا الطـور يسـتفحل الاسـتبداد وانتـزاع )1(»أولها يصعب على النفوس الانقياد لها إلا بقـوة قويـة مـن الغلـب

 أفــراد العصــبية الحاكمـة علاقــة تتَّضــح المقاليـد مــن الدولـة الــتي قامــت علـى أنقاضــها، وتكــون العلاقـة الســائدة بـين

  فيها المساهمة في السلطة.

: يــتم الرخــاء في هــذا الطــور، وبــدلاً مــن خشــونة البــداوة، تبــدأ رقــة الحضــارة ويكــون طــور العظمــة وا�ــد

والي في فيها الاستبداد والانفـراد ��ـد مـن قبـل الحـاكم علـى أفـراد العصـبية الـتي ينتمـي إليهـا، ويميـل الحـاكم إلى المـ

ويكــون صــاحب الدولــة في هــذا الطــور معنـــيّاً �صــطناع الرجــال واتخــاذ «نصــرته. وذكــر ابــن خلــدون ذلــك بقولــه: 

  )2(»الموالي

بعـــد الـــدور الأول للدولـــة والقـــائم علـــى العصـــبية ودخـــول المـــوالي في الطـــور  طـــور الهـــرم والاضـــمحلال:

وأهــل عصــبيته، ممــا يــؤدي إلى طمــع الآخــرين فيــه. الثــاني، يكــون هنــاك ضــعف في العلاقــة العصــبية بــين الحــاكم 

يصـيب الـرئيس أولاً، ثم أهـل «ويتأتى ذلك عندما تصل الدولة إلى مرحلة الهـرم والفسـاد الـذي يعـم الدولـة كلهـا: 

  )3(»عصبيته �نياً، ثم مجموع الدولة حاكمين ومحكومين

الــدول لظــروف تســاعد علــى وعمــر الدولــة الــذي ذكــره ابــن خلــدون قــد لا ينطبــق علــى معظــم         

الامتــداد الــزمني، خاصــة إذا ســلكت هــذه الــدول مســالك تجعــل الشــعوب الــتي تعــيش في كنفهــا آمنــة. وربمــا كــان 

  الحكم على العمر لدول عاصرها أو استنتجها عبر التاريخ.
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  :لدون الجغرافيةخفلسفة ابن  -ب

"، ومـــن هـــذا فســـيولوجياً نســـان "عنـــدما درس ابـــن خلـــدون طبيعـــة الأقـــاليم، حـــاول تحديـــد أثرهـــا في الإ

المنطلــق وضــع فصــلين للبحــث عــن أثــر المنــاخ في تحديــد ألــوان البشــر؛ فقــد دفــع التــوهم الســائد حــول ســواد بشــرة 

تـوهّم بعـض النّسّـابين ممـّن لا علـم لديـه بطبـائع الكائنـات أنّ السّـودان هـم ولـد حـام بـن  وقـد«السودانيين بقولـه: 

  .)1(»وة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها في لونهنوح اختصّوا بلون السّواد لدع

وأوضـــح أثـــر البيئـــة في ســـلوك الإنســـان، وفي اخـــتلاف أحـــوال العمـــران، وفي الخصـــب، وفيمـــا ينشـــأ مـــن 

أنّ هـذه الأقـاليم المعتدلـة لـيس كلّهـا يوجـد �ـا الخصـب ولا كـلّ سـكّا�ا في  علـما«يقـول:  ،الآ�ر في أبدان البشر

ا يوجـــد لأهلـــه خصـــب العـــيش مـــن الحبـــوب والأدم والحنطـــة والفواكـــه لزكـــاء المنابـــت رغـــد مـــن العـــيش بـــل فيهـــا مـــ

  .)2(» واعتدال الطيّنة ووفور العمران وفيها الأرض الحرةّ الّتي لا تنبت زرعا ولا عشبا

 وقـــدو" في كتابـــة "روح القـــوانين"، ي" المنســـوبة إلى "مونتســـيك�لحتميـــة الجغرافيـــةان نظريـــة ابـــن خلـــدون المعرفـــة " 

و تتضــح في تحديـــد أثــر الحـــرارة يحــاول تفســير العلاقـــة بــين الطبيعــة والإنســـان بشــكل مبــالغ فيـــه. وآراء مونتســيك

والـــبرودة علـــى جســـم الإنســـان، ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن ســـلوك يـــؤدي إلى إيجـــاد نمـــط أســـلوب معـــين مـــن أســـاليب 

  .)3(العيش

ن علــى هــذا الأســاس، فــإو دمــة نستشــف أن مــن خــلال مــا ســبق ذكــره في مــنهج وحقــول الابــداع الخلــدوني في المق

اعــترف بوجــود �ثــير للبيئــة علــى الإنســان، فإنــه لم يمنعــه هــذا مــن الإيمــان بمجهــودات الإنســان الــتي ابــن خلــدون 

                                           
 .105: صالمقدمة) 1(

 .109نفسه: ص) 2(

في  وهي تتمحورهرت آراء مونتسيكو بعد فترة زمنية تصل إلى أربعة قرون. وقد حاول تفسير العلاقة بين الطبيعة والإنسان بشكل مبالغ فيه. ظ )3(

ت قولاتحديد أثر الحرارة والبرودة على جسم الإنسان، وما يترتب عليه من سلوك يؤدي إلى إيجاد نمط أسلوب معين من أساليب العيش. ومن أهم الم

  التي دافع عنها مونتسيكو في كتابه "روح القوانين" ما يلي:

لاد تقلل شدة الحرارة القوة وتزيل النشاط. ولذلك تصل قوة الإنسان إلى أقصى درجا�ا في البلاد الباردة، وتنخفض إلى أدنى درجا�ا في الب  -

]). ولهذا السبب، فأهل الشمال أكثر شعوراً �لتفوق وأقل 26والفكرية أيضاً([التأثير الذي يحصل �ذه الصورة يسري إلى القوة المعنوية  إن-الحارة؛ 

تتأثر الغريزة الجنسية �لحرارة؛ فهي مفرطة في البلاد الحارة وضئيلة في  -تباين الشجاعة والجبن بين أهل الشمال والأقاليم الحارة. -للاحتيال؛ ميلاً 

أكثر تحجباً في المناطق  النساء-النصرانية؛ ة لأهالي الأقاليم الحارة، بعكس أهل الشمال الذين توافقهم الأوامر الإسلامي موافقة-الباردة؛ الأقاليم 

تتضح الديمقراطية في الأقاليم  -الديمقراطية في الأقاليم الباردة، والاتِّصاف �لعبودية والإسلام في الأقاليم الحارة.  تتضح-الغرائز؛ الحارة لكبح جماح 

: دار الكتاب ت، بيرو 3ط ،ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون: رالحارة. انظتِّصاف �لعبودية والإسلام في الأقاليم الباردة، والا

 .42-41م، ص1967العربي، 
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يستطيع �ا تخطي العقبات الطبيعية في بعض الأحيـان، بمعـنى أن لديـه اقتناعـاً �ن الإنسـان حبـاه الله بقـدرة علـى 

    وافق مع احتياجاته.تغيير البيئة بما يت

ويعــد ابــن خلــدون صــاحب نظــرة جيــدة، ففــي هــذا البــاب يــؤمن بحتميــة الظــروف الطبيعيــة الــتي يعيشــها         

الإنســان مــن �حيــة وبقــدرة الإنســان اللاّمحــدودة في الســيطرة علــى هــذه البيئــة والتعامــل معهــا بمــا يكفــل لــه البقــاء 

خلــدون ومونتســكيو، لأنــه أكثــر واقعيــة؛ وقــد اعــترف ابــن خلــدون  ولــيس ثمــة تشــابه بــين ابــن، )1(والعــيش الكــريم

، وهــذه النظريــة تعــد ممارســة جديــدة لعلــم الجغرافيــا )2(�لتــأثير الحاســم للبيئــة في منطقــة الأقــاليم المتطرفــة فحســب

ولعـــل في مـــا ذكـــره  الـــتي ســـادت عصـــره علـــى مســـتوى ممارســـة العلـــم، تجـــاوز العوائـــق الابســـتمولوجيةوفيهـــا مـــن 

إن ابــن خلــدون قــال أيضــاً بتــأثير «توضــيحاً للفــرق بــين ابــن خلــدون ومونتســكيو حينمــا قــال:  "ع الحصــريســاط"

ــا غـــالى  ؛ فلـــم يقـــع في "مونتســـكيو"الأقـــاليم والطبيعـــة في أخـــلاق الإنســـان، ولكنـــه لم يغـــال في هـــذا المضـــمار كمـ

  .)3(»الأخطاء التي وقع فيها هذا المفكر المشهور

                                           
 .134: صلمقدمةا) 1(

 .211، صالعمران البشريّ في مقدمة ابن خلدونسفيتلا�:  ا�تسييف) 2(

 29: ص دراسات عن مقدمة ابن خلدون )3(
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نقدي لا نقلي ابستمولوجي لمنهج  ا السير �التي أرد�عند هذا الحد ونتاج لمشمولات الدراسة 

 تمحيص، بدون وتكرارها مناقشة، بدون الأفكار رتمري :هي صفات بثلاث يمتازأن الأخير  في حين ،تراثوي

 بدون الأفكار، من فوضو�ً  كم�ا يضموعاء إلى  العقل تحولي فبالأولى، الموت؛ حتى عنها والدفاع بل ،وتبريرها

  .ابستمولوجي نسق

 التناقض درجة إلى تصل متضاربة، أفكار حمل هو لها تعريف أفضل لأن ،الدغمائية تتشكل و�لثانية

  .بذلك حاملها شعور بدون

 على مبني خاص، بلون ارمنظ خلال من الكون ترى التي المريرة الرؤية أحادية العقلية تتشكل و�لثالثة 

 أو معنا حقير، دنس أو مقدس، طاهر خانة في إما هم والبشر أسود، أو أبيض فالوجود التطرف؛و  الراديكالية

 الجدد الدراويش حلقات وبناء الأتباع، اصطياد على بل العقل، تحرير على يقوم لا الإنساني والنشاط ضد�،

  عطاء حلول للعقل الفعال الناقد.التي حاولنا أن نوضحها قدر المستطاع مع إ

 نرسي صلبة، فكرية ربوة عن وتنقيبا هذه الحفر عملية سياق وفي الدراسة هذه محاور عبر أيضا لي تبين

 �لتحلي فيها الأمل يحدو� السابقة، المحاولات إلى لتضاف محاولتنا �تي الخلدوني، الفكر دعائم عليها

 التعسفية الأحكام من خلدون ابن لتخليص الخلدونية، النصوص من بطةالمستن والواقعية أمكن ما �لموضوعية

 ابع،نالم متنوع الخصوصيات، متعدد منهجا وتجعله الأصيلة مقوماته من منهجه تفرغ تكاد التي ،الإيديولوجية

  .الرؤى متناقض

 �ريخ في مميزة علامة سيظل خلدون ابن الرحمن عبد أن هو الباحثين، معظم به سلميُ  يكاد مما إن

الابستمولوجية أولا مع التاريخ من التفسير اللاهوتي الى التفسير  قطعيته، لكن معا الإنسانية الإسلامية الحضارة

 التخلف مظاهر دسّ يجُ  ما هي ،المصطلحات من معجما ألسنياً  الخلدوني المنهج أنتج ولذلكالواقعي البشري، 

 إلا هي إن والمعاش، والكسب، الحكم، و والعصبية، عمران،فال وتقدمه، �ضته وحوافز الإسلامي، ا�تمع في

 المتضمنة المعاني استخلاص ومحاولة �مله، إلى إ�� داعيا خلدون ابن أبدعه الذي القاموس هذا من عينات

  .السقوط كبوة من للنهوض دوافع من فيها لما داخله،



  ةـــالخاتمـ                                                                                                                       

 

74 
 

 �ريخ في نقلابيًاإ ومنهجًا �درة طريقة دشنت خلدون، ابن �ا تمتع التي التاريخية النقدية الحاسة إن

 �ستنطاقها بل رواها، ممن صحتها تكتسب لا ،له �لنسبة النقلة الابستمولوجية بعد فالأخبار. الإنساني الفكر

وهي عين  الواقعات على الحكم في المرجع هو الواقع فأصبح ،الوقائع والعمران خلال ومن �لذات، هي

  العقلانية الخلدونية.

 ،بنصوص مبتورة عن سياقها متوسلاً  أطروحته شرح إلى فيها سعي ا عن اسطورة محمود إسماعيل التيأم

 عملية ليست المفاهيم استعمال أن ولاشك فيه، اللامفكر كمفهوم متنوعة معرفية حقول من مستقاة بمفاهيمو 

 خلفياته الباحث يعي أن لابد ئيإجرا توظيف هي وإنما ،تُسْتـَهْوى مجردة فلسفية مفاهيم مجرد أو وشكلية لفظية

 أن نعتبر أن فبدل المفاهيم، هذه لبعض محمود استثمار طريقة في نلمسه لا ما وهذا ،الابستمولوجية و المعرفية

 المنهجي المقتضى أن نرى ذلك، إلى ذهب كما" فيه اللامفكر" في يدخل برمته الصفا إخوان و�ريخ فكر

 التي الحقيقية العوائق هي ما بمعنى الصفا، لإخوان �لنسبة فيه للامفكرا ودلالات معنى عن نتساءل أن يفرض

 به تسمح ما يتجاوز لا السائدة الثقافية البنية أسير الفكر هذا وتجعل غيرهم، وفكر فكرهم تقيد كانت

  .�لتفكير

ارتباطه وشموليته و  الخلدوني للمنهج جديدة ابستمولوجية قراءة إلى الدعوة فإنوكأفق لهذه الدراسة 

 إذا هي ،يبدوا معاصرا لنا أكثر مما نبدو معاصرين لأنفسنا ، حيث أن طرحه العميق في المقدمة،بكتاب العبر

 تتغير فالأزمنة – قوة وجوانب إيجابيات من تتضمنه ما علىو  سبقتنا، التي المناهج مع تعاملنا تجديد إلى دعوة

 القوة. كل ذلك وفي الأخرى، هي وتتغير تتجدد أن الآخرين مع التعامل منهجية وعلى يتطور، والإنسان

 تعطيل أخرى بكلمة تعني التي ،"الآ�ئية" مرض مصيبة شتى، صور وفي عبثاً، يردد لم الكريم القرآن إنحيث أن 

 فضلاً  والحياة، والخفقان النبض في العقل يبدأ لا التقليد، ينكسر لم فما الدامغة؛ الحقائق مواجهة عند العقل

  .اليقين شاطئ إلى يصل لن فإنه داع،الإب عن
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  :�للغة العربية المحررات-أولا

  :المصادر .1

 الوفاء وخلان الصفا إخوان رسائل): ـم10/ه4 ق( الصفا إخوان،   

 ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـ   .1ج م،1931 الأخبار، نخبة مطبعة نشرةـــ

  ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  .4؛3؛2، ج ت.د صادر، دار: بيروت نشرةـــــ

 ،دار: بـيروت ،والممالـك المسـالك): ه346 ت(الفارسـي  محمـد بـن إبراهيم إسحاق وأب الإصطخري 

  م2004 صادر،

 عـــن الظنـــون كشـــف :م)1657ه/1067(ت مصـــطفى بـــن عبـــد الله القســـطنطيني، خليفـــة حـــاجي 

  بيروت: منشورات دار إحياء التراث العربي، د ت. ،والفنون الكتب أسامي

 حـــزم ابـــن رســـائل): م1064/ه456ت( القـــرطبي ســـعيد بـــن أحمـــد بـــن علـــي محمـــد أبـــو حـــزم، ابـــن، 

  .4ج ت، د والنشر، للدراسات العربية المؤسسة: بيروت ،1ط عباس، إحسان: تحقيق

  ضـــمن كتـــاب:  ،"رســـالة في الحـــدودم): "737هــــ/ 117حيـــان، جـــابر بـــن عبـــد الله الأزدي (تابـــن

تعليــق: عبــد ، -عــدة رســائل قديمــة في المنطــق والفلســفة تحقيــق-المصــطلح الفلســفي عنــد العــرب 

  م.1989، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب، 2الأمير الأعسم، ط

 الأول الجـزء – المقدمـة): م1405/ه808ت( الحضـرمي محمـد بـن الرحمن دعبأبو زيد  خلدون، ابن 

 مــن عاصــرهم ومــن والبربــر العــرب �ريــخ في والخــبر المبتــدأ ديــوان المســمى خلــدون ابــن �ريــخ مــن

 .2001الفكر، دار: بيروت شحادة، خليل: بنشرها عني ،-الأكبر الشأن ذوي

 ،أندونيســيا طبانـة، بـدوي: تحقيـق الــدين، علـوم احيـاء): ه505ت(محمـد بــن محمـد حامـد أبـو الغـزالي :

  .ج4 م،1957 سماراع، فوترا كر�طة مكتبة

 دار منشــورات: بــيروت ،الفهرسـت): م990/ه380ت( ابي يعقــوب بــن محمـد الفــرج أبـو النــديم، ابـن 

 .ت ب المعرفة،

 بالكتـــا وصـــناعة الخـــراج): ه337ت( البغـــدادي ز�د بـــن قدامـــة بـــن جعفـــر بـــن قدامـــة الفـــرج، أبـــو، 

 .م1981 الرشيد، دار منشورات: بغداد ،1ط
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 ،إسماعيــل الله عبــد: تحقيــق ،والإشــراف التنبيــه ،)ه345ت( الحســين بــن علــي الحســن وأبــ المســعودي 

 م.1938 العلمية، الكتب دار: القاهرة الصّاوي،

 ،معرفــــة في التقاســــيم أحســــن): هـــــ390ت(البشــــاري المقدســــي � عبــــدا أبــــو الــــدين شمــــس المقدســــي 

 .م1984 خياط، مكتبة منشورات: القاهرة ،يمالأقال

 عبــد: تحقيــق ،النبويــة الســيرة في الكامليــة الرســالة): م1288/ه687 ت( الــدين عــلاء النفــيس، ابــن 

 .م1987 الإسلامي، التراث إحياء لجنة منشورات: مصر ،2ط عمر، محمد المنعم

 ،العـــالم أحكـــام العلـــم مأحكـــا في القـــانون ):ه1102 ت( مســـعود بـــن الحســـن المواهـــب أبـــو اليوســـي 

 م.1998 شالة، مطبعة: الر�ط ،1ط حماني، حميد: تحقيق ،المتعلم وأحكام

 

 المراجع العربية: .2

 الكتب: -أ

 م1989، الثقافية المكتبة: القاهرة ،1ط ،العرب عند الفلك �ريخ :إبراهيم إمام ،حمدأ. 

 القـاهرة ،-الصـفا إخـوان رسـائل من مقتبسة خلدون ابن نظر�ت- أسطورة �اية: محمود ،إسماعيل :

 .م2000 والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار

 المركـز: المغـرب-البيضـاء الـدار ،4ط ،-خلـدون ابـن لمنهجيـة دراسة-التاريخي الخطاب: على ،أومليل 

 .م2005المغربي، الثقافي

 ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الدار والعلوم، والثقافة للتربية العربية المنظمة: والتنظير عرفةالم في خلدون ابن مصادر: ـ

 .م1980 العربية،

 ــــاقي ــــث القــــرن في العربيــــة الحضــــارة معــــالم: عبــــد أحمــــد ،الب  دراســــات مركــــز: بــــيروت ،الهجــــري الثال

 .م1991الوحدة،

 اعـــــةللطب الطليعـــــة دار: بـــــيروت ،1ط ،المعاصـــــر العـــــربي الفكـــــر في فوكـــــو ميشـــــيل: الـــــزواوي ،بغـــــورة 

 .2001والنشر،
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 العربيـة الحداثة ووهم السلفية الأصول– الخلدوني الخطاب في حفر�ت: الوريمي �جية، وعجيلةب-، 

 .م2008دارالجنوب،: تونس

 مليلـة عـين: الجزائـر- ،)م13-12/ ه7-6( القـرنين خـلال الجزائـر في التّصـوف: الطاهر ،بو�بي، 

 .] م [2004

 العربيــة الثقافــة في المعرفــة لــنظم نقديــة تحليليــة دراســة-العــربي العقــل بنيــة: عابــد محمــد ،الجــابري-، 

 .م2009العربية، الوحدة دراسات مركز: ت، بيرو 9ط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ  م.2009 ،العربية الوحدة دراسات مركز: بيروت ،10ط ،العربي العقل تكوين: ـــــ

  :ــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ، بـيروت: المركـز الثقـافي 6، ط-قـراءة معاصـرة في تراثنـا الفلسـفي-نحن والتراثــــ

 م.1993العربي، 

 الحداثــــة، دار: وتبـــير  ،السياســـي الاجتمـــاع علــــم في التاريخيـــة الإشـــكاليات: القـــادر عبـــد ،جغلـــول 

 .م1987

 ــابع الفكــر الإســلاميأنــور:  ،الجنــدي ، �صــيل منــاهج العلــوم والدراســات الإنســانية �لعــودة إلى من

 .بيروت: مكتبة صيد، ب ت

 المصــــرية الهيئـــة منشــــورات: القـــاهرة ،الصـــفا اخــــوان عنـــد السياســــية الفلســـفة: فريــــد محمـــد ،حجـــاب 

 .م1986للكتاب،

 م1967 العربي، الكتاب دار: بيروت ،3ط ،خلدون ابن قدمةم عن دراسات: ساطع ،الحصري. 

 الــدار ،1ط ،والجغرافيــا التــاريخ مــادتي في وديداكتيكيــة ابســتمولوجية قضــا�: المصــطفى ،الخصاضــي 

 .م2001 النجاح، مطبعة: البيضاء

 م1978 بغداد، جامعة مطبعة: بغداد ،العربي العلمي التراث: �سين ،خليل. 

 منشــورات: الســعودية ،الإســلامية العربيــة الحضــارة في الجغرافيــا علــم رواد: الله عبــد بــن، علــي الــدفاع 

 .ت.د التوبة، مكتبة

 ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــة العلــــوم: ــــ ــــة الحضــــارة في البحت  مؤسســــة: بــــيروت ،1ط ،الإســــلامية العربي

 .م1981الرسالة،
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 ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  مكتبـــة: الـــر�ض ،3ط ،الإســـلامية العربيـــة الحضـــارة في الفلـــك علـــم رواد: ــــ

 .م1993 التوبة،

 العربيــــة، النهضــــة دار: بــــيروت ،-المــــنهج قواعــــد- نيالخلــــدو  الاجتمــــاعي علــــم: حســــن ،الســــاعاتي 

 .م1981

 الاجتمــاع علــم في ومنهجــه لفكــره جديـدة قــراءة- مبــدعا خلــدون ابــن: حسـن ســامية ،السـاعاتي-، 

 .م2006 للثقافة، الأعلى ا�لس منشورات: القاهرة ،1ط

 م1995 الهلال، ومكتبة دار: بيروت ،خلدون ابن: خليل ،الدين شرف. 

 م.1976 مصرية، الانجلو مكتبة: القاهرة ،الجغرافي الفكر تطور: محمد شريف ،شريف 

 ،المصــرية الــدار: القــاهر ،3ط ،ونظر�تــه خلــدون ابــن فكــر في الإســلامية الأســس: مصــطفى الشــكعة 

  .1992 اللبنانية،

 ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ،1ط ،-أدبيــة ومباحــث إنســانية وحضــارة إســلامية آفــاق- والأنــدلس المغــرب: ـ

 .م1987 مصر، �ضة: القاهرة

 دار: بـيروت ،2ط ،-العـربي العـالم في التنـوير مشـروع فشـل لمـاذا-التاريخي الانسداد: هاشم ،صالح 

 م.2010 الساقي،

 القـرن �ايـة قبـل لفـةمؤ  مشـرقية جغرافيـا خـلال مـن الإسـلامي الغرب �ريخ: الرزاق عبد ،لصّبرا أبو 

 .1ج ،2013العلمية،  الكتب دار: بيروت ،1ط ،-نصوص دراسة-للهجرة الخامس

 القـومي، الإنمـاء مركـز: بـيروت ،3ط ،-الحداثـة بعـد ومـا الحداثـة-العـربي العقـل نقـد :مطـاع ،صفدي 

 .م1990

 للتربيــة العربيــة المنظمــة ،-المعاصــر العــربي والفكــر خلــدون ابــن-الخلدونيــة المنهجيــة: محمــد ،الطــالبي 

 .م1980 العربية، الدار والعلوم، والثقافة

 بـيروت ،1ط ،-العولمـة عصـر في العربيـة الثقافـة تمزقـات- الـردة إلى النهضة من: جورج ،طرابيشي :

 .2000الساقي، دار



   ـةـــــــــــــالوراقي                                                                                                                  

 

80 
 

 للطباعـــة الـــدين عـــز مؤسســـة: بـــيروت ،1ط ،العـــرب عنـــد العلـــوم �ريـــخ في المـــنهج: ســـن، حعاصـــي 

 .ت ب والنشر،

 ت د م، د ،إشكالية وقضا� مفاهيم: أمين جلال ،المالع. 

 م2004 الأمة، دار: الجزائر ،-والنظر�ت الرواد- الاجتماع علم: مصباح ،عامر. 

 م1950: القاهرة ،2ط ،العامة الجغرافيا قواعد: وآخران مصطفى ،عامر. 

 رؤيـةالقـاهرة:  ،2ط ،الإسـلامية العربيـة العلـوم في المنهجـي الخطـاب مسـتو�ت: حسـن ،الحميـد عبد 

 .م2013 والتوزيع، للنشر

 الـــدار ،1ط ،-الغربيـــة للحداثـــة الأخلاقــي النقـــد في مســـاهمة-الأخـــلاق ســـؤال: طــه ،الرحمـــان عبــد 

 .م2000 العربي، الثقافي المركز: البيضاء

 جامعـــة منشـــورات: العـــراق ،العـــرب عنـــد العلـــوم �ريـــخ في دراســـات: نجيـــب حكمـــت ،الـــرحمن عبـــد 

 .م1977 الموصل،

 1ط ،ومونتيســكيو خلــدون ابــن بــين الطبيعيــة البيئــة لنظريــة السياســي التوظيــف: أحمــد ،العجــلان، 

 .م2009 رسلان، ومؤسسة دار: دمشق

 م1993 العربي، الثقافي المركز: بيروت ،5ط ،الأيديولوجيا مفهوم: الله عبد ،العروي. 

 ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــاريخ مفهـــــوم: ـــــ ــــافي المركـــــز: المغـــــرب-البيضـــــاء الـــــدار-بـــــيروت ،4ط ،الت  العـــــربي، الثقـ

 .م2005

  :ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  الثقــافي المركــز: البيضــاء الــدار-بــيروت ،1ط ،-المفارقــات في مقالــة- العقــل مفهــومـ

 .م1996 العربي،

 م1960 المعارف، دار: القاهرة ،2 ط ،الأوربية الحضارة في العرب أثر: محمود عباس ،العقاد. 

 وزارة منشـورات: قطـر-الدوحـة ،1ط ،خلـدون ابـن لنظر�ت الإسلامي التأصيل: الحليم عبد ،عويس 

 .م1996 الإسلامية، والشؤون الأوقاف

 م1986اللبناني، الكتاب دار: بيروت ،1ط ،المسلمين عند الجغرافيا: جمال ،الفندي. 
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 المعرفـة، عـالم سلسـلة: )لكويـت( ،-الإنسـان �ريـخ في فصـول – الأنثروبولوجيـا قصّـة: حسين ،فهيم 

 م.1986 ،فبراير ،198/ع

 م2001المعارف، شبكة: بيروت ،1ط ،المعرفة ميدان في الإبستمولوجيا: حسن علي ،كركي. 

 ــــة: �حثــــين مجموعــــة ــــن زمــــن في الفكريــــة الأبني : الــــر�ط ،1ط البعــــزاتي، بناصــــر: تنســــيق ،نخلــــدو  اب

 .م2007 الإنسانية، والعلوم الآداب كلية منشورات

 م1999 العلم، دار: الر�ض ،3ط ،الإسلامي الجغرافي التراث: محمود محمد ،محمدين. 

 م1987الطليعة، دار: بيروت العرب، عند العلوم �ريخ في المرجع: الرحمن عبد محمد ،مرحبا. 

 م1983المصرية، الأنجلو دار منشورات: القاهرة ،ومدارسه الاجتماع علم: بالخشا ،مصطفى. 

 ،2ط المعرفــــة، عــــالم سلســــلة ،"-وتطورهــــا اهــــمقيا عوامــــل في دراســــة-الحضــــارة": حســــين مــــؤنس، 

  م.1998 ،سبتمبر237/ع ،والآداب والفنون للثقافة الوطني ا�لس: الكويت

 الإســـلامي، الغـــرب دار: بـــيروت ،1ط ،الإســـلامي الفكـــر منهجيـــة في مباحـــث: ا�يـــد عبـــد، لنجـــارا 

 .م1992

 المصــرية الــدار: القــاهرة ،خلــدون ابــن حــتى صــولون مــن السياســية الفلســفة تطــور: مصــطفى ،راشــالن 

 م2005 والتوزيع، والنشر للطباعة السعودية

 م1994 الطليعة، دار: بيروت ،3ط ،المحك على الأيديولوجية: �صيف ،نصّار 

 ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  في خلــدون ابــن لفكــر وجــدلي تحليلــي تفســير- خلــدون ابــن عنــد الــواقعي الفكــر: ـــ

 .م1994 والنشر، للطباعة الطليعة دار: بيروت ،3ط ،-ومعناه بنيته

 ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  .م1975الطليعة، دار: بيروت ،1ط ،الفلسفي الاستقلال قطري: ــــــ

 ت د مصر، �ضة مكتبة: القاهرة ،الاجتماع علم منشئ خلدون ابن: الواحد عبد ،وافي. 

 ــدن ،2ط ،وشخصـــــيته حضـــــارته ضـــــوء في خلـــــدون ابـــــن منطـــــق: علـــــي ،الـــــوردي ـــان، دار: لنـــ  كوفــ

 .م1994

 م1984 للنشر، المعارف مكتبة: يروتب ،�شلار غاستون عند المعرفة فلسفة: محمد ،الوقيدي. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ  .م1987 للنشر، المعارف مكتبة: بيروت ،2ط ،الابستمولوجيا؟ هي ما: ــــــ

 البيضـــاء الـــدار-بــيروت ،1ط ،-الاستشـــراقي العقــل نقـــد في-الاستشـــراق حفــر�ت: ســـالم ،يفــوت :

 .م1989 العربي، قافيالث المركز

 دار: بـيروت ،1ط ،-الإسـلامي �لغـرب الفلك علم �ريخ في دراسات – والعلم نحن: سالم ،يفوت 

 .1995الطليعة،

 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  م.1990 الطليعة، دار: بيروت: الإسلامية المعرفة حفر�ت ـ

 ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  .م1976 الطليعة، دار: بيروت ،للواقع ومفهومها المعاصرة العلم فلسفةــــــــــــــــــــــــ: ــــ

 :الدور�ت -ب

 16/ع الحـوار، منـبر: مجلـة ،"الإسـلامي الـتراث في ومنهجيتـه العلم ابستمولوجيا: "فـؤاد أحمد ،�شا، 

 .31-9 ص هـ،1410/م1990-1989 شتاء ،4: السنة

 هــ،1399 ،3/ع ،)الـر�ض(، الاجتماعيـّة العلـوم كليـة مجلـة ،"جغرافيـّاً  خلـدون ابـن:" مـؤنس حسين 

 .384-340ص

 الثانيـة، السـنة/1ع :)ليبيـا( ،المغاربيـة الجامعـة مجلـة ،"عليـه المفـتري الـرحمن عبد": سـليم عوض ،خليفة 

 .م2007

 كليــة افيــا،الجغر  قســم ماجســتير، رســالة ،"خلــدون ابــن عنــد الجغــرافي الفكــر": الكــوني الميلــود ،الــذيب 

 .ه 1403 الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة �لر�ض، الاجتماعية العلوم

 العربيـــة ا�لـــة ،"الـــتراث في العلميـــة للمنهجيـــة المفاهيميـــة الأبعـــاد": محمـــد بـــن يحـــيى أبـــو الخـــير ،شـــيخ 

 .185-155 ص م،1994 خريف ،49/ع): الكويت( الإنسانية، للعلوم

 والثقافـــة للتربيـــة العربيـــة المنظمـــة العربيـــة، الثقافـــة مجلـــة ،وتطـــوره الجغـــرافي كـــرالف: محمـــود محمـــد ،الصـــياد 

 .77-35 ص ،3/1957ع والعلوم،

 م،1987 ،43/ع المعاصــــر، العــــربي الفكــــر مجلـــة ،"المتوســــطية والنظريــــة بروديــــل": مســــعود ،ضـــاهر 

 .41-29ص
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 الدوليـة والنظريـة دوليالـ الفكـر في الخلـدوني التراث اسهام حول أفكار": محمـود �دية ،مصطفى –

 شـــتاء/ 51ع ،)بـــيروت( المعرفـــة، إســـلامية مجلـــة ،"-المناهجيـــة الإشـــكاليات في استكشـــافية دراســـة

 .175-127 ص م،2007

 العــراق( السياســية، العلــوم مجلــة ،"خلــدون ابــن عنــد ونشــوئها الدولــة مفهــوم: "عزيــز ر�ض ،الهــادي :(

  .104-78ص ،37/ع بغداد، جامعة منشورات

 ـــانأعمـــــال  ،الاجتمـــــاع لعلـــــم مؤســـــس أول خلـــــدون ابـــــن: الواحـــــد عبـــــد ،وافي  خلـــــدون، ابـــــن مهرجــ

 .87-61ص م،1962 :)القاهرة(

 

  :الأجنبية �للغة المحررات-�نيا

 ،دار: بــيروت ،2طصــالح،  هاشــم: ترجمــة ،ومعارضــيه دعائــه بــين الاستشــراق: وآخــرون محمــد أركــون 

 .م2000:الساقي

 ،الإنمــــاء مركــــز: بــــيروت ،3ط صــــالح، هاشــــم ترجمــــة: علميــــة اءةقــــر  الإســــلامي الفكــــر: محمــــد أركــــون 

  .م1996القومي،

 ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  الوطنيــــة المؤسســــة: الجزائــــر: صــــالح هاشــــم: ترجمــــة ،واجتهــــاد نقــــد الإســــلامي الفكــــر: ــــــ

  .ت ب للكتاب،

 ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــ  صـالح، هاشـم وتعليـق: ترجمـة ،الـديني الخطـاب تحليـل إلى الموروث التفسير من القرآن: ــــــ

 .م2001 والنشر، للطباعة الطليعة دار: بيروت ،1ط

 ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  دار: بــــيروت ،2ط ،صـــالح هاشـــم: وتعليـــق ،ترجمــــةالمعاصـــر؟ العـــربي الفكــــر هـــو أيـــن: ـــ

 .م1995 الساقي،

 ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  الانمـــاء مركـــز: بـــيروت ،3ط صـــالح، ترجمـــة: هاشـــم: الإســـلامي العـــربي الفكـــر �ريخيـــة :ــــــ

 .1996 القومي،

 ـــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــدن في قضـــــــا�: ــــــ ـــــــديني العقـــــــل ق ـــــيروت صـــــــالح، هاشـــــــم ترجمـــــــة ،ال  الانمـــــــاء مركـــــــز: بــ

 .م1994،القومي
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 المركــز: البيضــاء الــدار- بــيروت ،1ط فريفــر، نخلــة: ترجمــة ،المعاصــرة الاجتماعيــة العلــوم: أنصــار ،بيــار 

 .م1992 العربي، الثقافي

 ،تــونس-ليبيــا هيم،إبــرا رضــوان: ترجمــة ،خلــدون ابــن مقدمــة في البشــري العمــران: ســفيتلا� �تســييفا :

 م1978 للكتاب، العربية الدار

 ــة خلــدون ابــن فلســفة: طــه ،حســين  ،1ط عنــان، الله عبــد محمــد: ترجمــة ،-ونقــد تحليــل-الاجتماعي

 .م1925 الاعتماد، مطبعة: مصر

 دار: بغـــداد الخيـــاط، وجمـــال النعيمـــي ســـليم محمـــد: ترجمـــة ،العربيـــة المعـــاجم تكملـــة: رينهـــارت ،دوزي 

  .2ج م،1982 العامة، ةالثقافي الشؤون

 ـــة الثقافـــة مســـالك: ي، أولـــير لاســـي دي ـــة، المكتبـــة حســـان، تمـــام: ترجمـــة ،العـــرب إلى الإغريقي  الثقافي

  .م1957 القاهرة،

 م1982 التنوير، دار: بيروت ،1ط مرقص، إليسا: ترجمة ،الإسلام جاذبية :ماكسيم ،رودنسون. 

 م1957المعارف، دار: القاهرة وآخرون، بيومي إبراهيم: ترجمة ،العلم �ريخ: جورج ،سارتون.. 

 ،ــافيللي خلــدون ابــن: الله عبــد العــروي  الســاقي، دار: لنــدن ،1ط خليــل، أحمــد خليــل: ترجمــة ،وميكي

 .م1990

 الطليعــــة، دار: بــــيروت ،2ط �صــــيف، الكــــريم عبــــد: ترجمــــة ،و�ريخيتــــه خلــــدون ابــــن :عزيــــز ،العظمــــة 

  .م1987

 1ط ســــبيلا، محمــــد: ترجمــــة ،الخطــــاب نظــــام: كتــــاب ضــــمن ،"والســــلطة الحقيقــــة: "ليميشــــ ،فوكــــو، 

 م.1984 التنوير، دار: بيروت

 ـــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  أحمــــد :ترجمــــة ،المعرفــــة جنيالوجيــــا: كتــــاب ضــــمن" -والتــــاريخ الجنيالوجيــــا-نيتشــــه": ـــ

 م.1988 توبقال، دار: غربالم-البيضاء الدار ،1ط العالي، عبد بن السلام وعبد السطاتي

 ـــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  الثقــــافي المركــــز: المغــــرب-البيضــــاء الــــدار ،1ط يفــــوت، ســــالم :ترجمــــة ،المعرفــــة حفــــر�ت: ـــ

 م.1986 العربي،
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 اشـم،ه عثمـان الـدين صلاح: ترجمة ،الجغرافي الأدب �ريخ: يوليانوفتش غناطيوسأ ،كراتشكوفسكي 

 .1ج م،1963 والنشر، والترجمة التأليف لجنة منشورات: القاهرة

 ـــدة، الـــــرحمن عبـــــد: ترجمـــــة ،الجغـــــرافي الفكـــــر تطـــــور: رينيـــــه ،كولزييـــــه  الفكـــــر، دار: دمشـــــق ،1ط حميــ

 .م1982

 ـــــتر، عــــــادل: ترجمــــــة ،العــــــرب حضــــــارة: غوســــــتاف ،لوبــــــون  للتعلــــــيم هنــــــداوي مؤسســــــة: القــــــاهرة زعيـ

 .م2013والثقافة،
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  كشاف الأعلام البشرية: -1

  

  -أ-

  إخوان الصفا - 

  الإدريسي - 

 أرسطو - 

  الأصمعي - 

  الإصطخري - 

  أفلاطون - 

  ايف لاكوست - 

  .46؛ 45؛ 41؛40؛ 39؛ 32؛ 31؛ 30

62.  

  .34؛ 33؛ 15

51.  

  .55؛ 52

  .41؛ 33

45.  

  -ب-

  بطليموس - 

  البكري - 

  البلاذري - 

  .62؛57؛ 56؛ 54؛ 53؛ 52

57.  

46.  

  -ت-

  .15؛ 12  توماس الإكويني - 

  -ج-

  جابر بن حيان - 

  جاك دريدا - 

  جورج سارتون - 

36.  

25.  

  .15؛ 12

  -ح-

  حاجي خليفة - 

  الحارث بن كلدة - 

  ابن حزم الظاهري  - 

  ابن حوقل - 

  .36؛ 31

58.  

36.  

  .52؛ 51

  -خ-

  خرداذبه ابن  - 

 خلدون ابن  - 

  .57؛ 53؛ 51

  37؛36؛35؛33؛31؛30؛28؛21؛16؛14
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 ابن خلدون - 

  ميالخوارز  - 

  .71- 55؛47- 41؛39؛38

53.  

  - ر-

  .59  ابن رشد - 

  -س-

  ساطع الحصري - 

  سالم يفوت - 

  سيفيتلا� �تسييفا - 

  ابن سينا - 

71.  

  .28؛ 27؛ 26؛ 25؛ 23؛ 18

64.  

14.  

  -ط-

  الطبري - 

  طه عبد الرحمان - 

46.  

14.  

  -ع-

  ابن عبد الحكم  - 

  عبد الله العُّروي - 

46.  

  .47؛ 46؛ 19

  -غ-

  .41؛ 39  الغزالي - 

  -ف-

  الفارابي - 

  أبو الفدا عماد الدين بن إسماعيل  - 

  فرفوريوس الصوري - 

  فرويد - 

  .34؛ 14

51.  

  .36؛ 33

16.  

  -ق-

  .40  قدامة بن جعفر - 

  -ل-

  .20  لوسيان فيفر - 

  -م-

  .20  مارك بلوخ - 
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  ماكسيم رودنسون - 

  محمد أركون - 

  محمد عبد الرحمن - 

  محمود اسماعيل - 

  المسعودي - 

  مونتسيكيو - 

  ميشيل فوكو - 

15.  

  .24؛ 23؛ 22

17.  

39.  

46.  

70.  

  .24؛ 23

  -ن-

  .36  ابن النديم - 

  -ه-

  هاشم صالح - 

  ابن هشام  - 

  هوميروس - 

23.  

46.  

50.  

  

  -و-

  .46  الواقدي - 

  -ي-

  �قوت الحموي - 

  اليعقوبي - 

57.  

51.  
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  :المصطلحات العلمية كشاف-2

  

  -أ-

  بستمولوجياإ - 

  الإبستمية - 

  اع الإنسانيالاجتم - 

    الأرثوذكسية - 

  الأرضية المعرفية - 

  أركيولوجيا المعرفة - 

  أز�ج - 

  الاستبداد - 

  الاستشراق المعكوس - 

  إشكالي استقطاب - 

 الأسطرة - 

  إسقاطيه - 

  أقاليم - 

  أنثروبولوجيا سالبة - 

  انقلا�ت معرفية - 

  أيديولوجية - 

  ،39،33؛59.41؛ 50؛ 48؛ 21؛ 11

  .63؛ 58؛ 48؛ 32؛ 23

  .59؛ 46؛ 45؛ 43؛ 41؛ 39؛ 31

24.  

  .36؛ 31

25.  

53.  

69.  

  .20؛ 11

44.  

  17؛ 15

11.  

49  

47.  

38.  

  .21؛ 19؛ 11
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  - ب -

  البادية - 

  البطليموسي - 

  البعد المنظومي الابستمولوجي - 

  البنى الفكرية - 

  بنية المفهوم - 

  بنيوي ابستمولوجي - 

  .67؛ 66؛ 52

  .55؛ 52

  .54؛ 50؛ 26

12.  

60  

26.  

  

  - ت -

  �ريخ الأفكار - 

  ظة�ريخ العبرة والموع - 

  �ريخ العلم - 

  �ريخ المفاهيم - 

 التاريخ المقدس  - 

  �ريخ نقدي - 

  التجريدية - 

  تحولات عقلية - 

  التدبير - 

  التراث الأنثروبولوجي الفلسفي - 

  تراث التراث - 

  تراث العقلانية - 

  التراكمات النظرية - 

  تصنيف العلوم - 

  التضامن الاجتماعي - 

  التغيير والتّبدل - 

  تفكيك الميتافيزيقيا - 

  التمجيد - 

25.  

18.  

  .28؛ 25؛ 19؛ 18؛ 16؛ 14

28.  

16.  

44.  

36.  

35.  

39.45  

40  

11  

11  

14  

14  

  .36؛ 33؛ 32؛ 31

42.  

44  

25  
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  التنوير - 

  التوطين - 

  .22؛ 19

40  

27  

  -ث-

  25؛ 24  الثورة المعرفية - 

  -ج-

 

 

  الجداول الفلكية - 

  الجغرافيا الاقتصادية - 

  الجغرافيا الإقليمية - 

  الجغرافيا الزراعية - 

  الجغرافيا السياسية - 

  بيعيةالجغرافيا الط - 

  الجغرافيا الوصفية - 

  جغرافية البحار - 

  جمهور غوغائي - 

 

  

  

  

  

  

  

  

53  

  67؛ 66

  .61؛ 56؛ 54؛ 53؛ 52؛ 51

66.  

68.  

  60؛ 53

53  

60  

17  

17  

  

  

  

  

  

  -ح-
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  الحتمية التاريخية - 

  الحدث التاريخي - 

  الحدث السياسي - 

  حركة مثاقفة - 

  الحضارة - 

  حضارة القول - 

  الحضر - 

  الحقائق السوسيولجية - 

  حقبة �ريخية - 

  لحوادث والأحوالا - 

44  

20  

20  

15  

19  

  17؛ 14

14  

  .67؛ 64

24.  

  44؛ 41؛ 66؛ 59

  

  

  

  

  

  -خ-    

  الخصوصية - 

  خط الاستواء - 

  خطاب ابستمولوجي - 

  الخطاب المنهجي - 

  .22؛ 20؛ 16؛ 13

  .62؛ 59؛ 58؛ 56

36  

23  

  -د-

  درس ابستمولوجي - 

  درس أخلاقي - 

  دولة  - 

  دولة شخصية - 

  دولة كلية - 

23  

22  

68  

68  

68 

  - ر-
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  ل الجماهيررد فع - 

  الروح النقدية - 

17  

35  

  - ز-

  20  الزمن التاريخي الطويل - 

  -س-

  السببية - 

  السلوك - 

  سيسيولوجيا الجماهير - 

36  

19  

16  

  -ش-

  33  شجرة المعرفة - 

  -ط-

  66؛ 58  الطب - 

  -ظ-

  17  ظاهرة الإسقاط - 

  -ع-

  العام ا�رد - 

  العائق الابستمولوجي - 

  عصبية - 

  العقبات الابستمولوجية - 

  قيالعقل الاستشرا - 

  العقل الأيديولوجي - 

  العقل التراثي - 

  العقل الجمّعي - 

  العقل الخصوصي - 

  العقل الخلدوني - 

  العقل العربي - 

  العقل النقدي - 

  العقل اليو�ني - 

33  

  .48؛ 21

45  

37  

14  

11  

17  

15  

21  

16  

  19؛ 18؛ 16

15  

14  
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  العقليات - 

  العلة الصورية - 

  علم النفس الفردي - 

  علوم الانسان وا�تمع - 

  العلوم الدينية - 

  العلوم العقلية - 

  العمران - 

23  

36  

16  

13  

24  

24  

  70؛66؛65؛64؛61؛59؛56؛45؛44؛42؛36

  -ف-

  فسيولوجيا - 

  الفعل الحضاري - 

  فعل سيسيولوجي - 

  فقه الممارسة - 

  الفكر التاريخي - 

  الفلاحة - 

  فلسفة التاريخ التأملية - 

  فلسفة التاريخ النقدية - 

  الفلسفة الواحدية - 

  فلسفة نخبوية - 

  الفلسفية الموازية - 

  ةالفيز�ء التقليدي - 

  الفيلولوجي - 

70  

12  

16  

14  

16  

  67؛ 66

31  

31  

14  

14  

24  

  24؛ 19

22  

  -ق-

  قانون المطابقة - 

  القسمة الثنائية - 

  القطيعة الابستمولوجية - 

  القطيعة الإبستميائية - 

  القفز عبر العصور - 

  قومية - 

59  

35 ،36.  

  48، 44، 43؛ 24

24  

  27؛19

17،18  
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  -ك-

  63  الكنباص - 

  -ل-

  لا�ريخية - 

  اللامفكر فيه - 

20  

23  

  

  - م- 

  المبدأ التاريخي - 

  ا�ال المعرفي الاصولي - 

  المحسوس الطبيعي - 

  المخيال الجماعي - 

  المدنّس - 

  مركزية سلفية - 

  المساءلة الابستمولوجية - 

  المصورات الجغرافية - 

  المعجم اللساني - 

  الممارسات الخطابية - 

  المنجز - 

  المنظومة الفكرية - 

  المنظومي البنيوي - 

  المنظومية - 

  المؤلفات البلدانية - 

  ياالميتافيزيق - 

  الميكيافيلية - 

23  

23  

33  

24  

19  

  48؛19

19  

62  

60  

  17؛ 12

23  

28  

26  

51 ،61  

25  

46  
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  -ن-

  النزعة التاريخوية - 

  النّزعة العقلانية - 

  نزعة القداسة - 

  نزعة إنسية - 

  النسق - 

  النسق الذهني - 

  نصوص تمثيلية - 

  نظرية النسبية - 

  نقد ابستمولوجي - 

  النقلة الابستمولوجية - 

  النموذج الخطي الراسي - 

  

24  

14  

  19؛ 15

24  

  58؛54؛42؛36؛ 34؛ 31

36  

13  

23  

60  

33  

  

  

  

  

  

  

  -ه-

  الهوية - 

  الهيكل الشجري - 

  الهيكلية الأرسطية - 

  20؛17

33  

34  

  -و-

 الواقع الحسي - 

  الوقائع الضيقة - 

  وجه قومي - 

  وحدة التاريخ - 

  وهم الأصالة - 

44  

20  

18 

27  

15  

  



  

  

  

  

  

  

فهرس 

  الموضوعات
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  الإهـداء

  الشكر والعرفان

  ذ-أ.................................................................................. ةـقدمالم

  28-10..............................قراءة التراث من الأيديولوجي إلى الابستمولوجي: ولالفصل الأ

  12- 11............................................للفكر العربي الإسلاميمنهجيات التأريخ  .1

 16- 12................................................................مناهج الاستشــــــراق - أ

 20-16..............................................................مناهج المؤرخ العربي - ب

  22- 20.............................ولوجيا التاريخية كبديل لقراءة التراث والتأريخ للعلومالابستم .2

  25- 22..................................................................منهج محمد أركون - أ
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  51........................................................................الجغرافيا الطبيعية .1
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  59- 56............................................................قراءة في المنهج والمصادر - أ
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